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  روضة الورد

ُالمنّـة الله عــز وجــل الــذي طاعتــه توجـب التقــرب منــه وبــشكره تــزداد  ُ ََّّ
ٍكل نفس وارد مدد للحياة، وكـل نفـس صـادر راحـة للـذات، إذن في . ُالنعم ٍ َ ُّ ٌَ ٍ

ٌكل نفس له عليك نعمتان، على كل نعمة منهما شكر واجب َ َ. 
  بيـت

  
ــــت عامــــل ــــد أن ــــسان أو ي ــــأي ل َب ٍ

 
ِلتخرج في مرمـاك عـن عهـدة الـشكر  ُ َ ْ َ َ

ًد شكرا وقليل من عب آل داواعملوا   .َادي الشكورَ
  
  قطعة

  
ـــد ـــذرا–َ أن ينقـــاد ُالخـــير للعب ً معت

 
ــصور   ِ إلى أعتــاب ســيده–عــن الق

ْلم لا وكــل امــرئ   ُ بــه–ِ ِ عــما يليــق َ
 

ـــالعجز   ِأقـــر ب َّ ـــده–َ ُّ في منحـــى تعب
 



 

 -٨-

ِ رحمته التي لا تحـصى تعـم سـائر الأكـوان وموائـد نعمتـه بـدون ُغيوث ُ ََ ُ ُ
َ يهتك ستر عبـاده بـأفحش الـذنوبٌحرمان مبسوطة بكل مكان لا َُ  ُ ولا يقطـعِ

 .رزقهم بما اقترفوه من منكر الخطايا والعيوب

  ةــقطع
ــا مــن خــزائن رزقــه مــن جــوده ِي

 
ِحبــت المجــوس وعابــدي الأوثــان  َ َ َِ

ــــة  ٍأعــــدى عــــداك شــــملته برعاي ُ َ
 

ِأفتقتـــــل الأحبـــــاب بالحرمـــــان  َ ُ
َّأذن لفر اش نسيم الصبا أن ينشر على البسيطة زاربي الزبرجد الخضراء   َّ َ

ِسحب) َداية(وأمر  ِ الربيع أن تربي بنات النبات بمهد الغبراءُ ِ َ ُ. 
ِوزين بأردية الأوراق السندسية  ِ من حلل النيروز –َ ُ– َ  أعطاف

 – لقدوم موسم الربيع –الأشجار ووضع على رأس أطفال الأغصان 
ًتيجان الأزهار وأصبحت بقدرته عصارة القصب شهدا فائقا ونواة التمر  ً ُ ُ ْ

ًبتربيته نخلا باسقا ً. 
  ةــقطع

َّالـريح والغيــث والأفــلاك ســخرها ُ ُ ـــشكره ُ ـــالتقوى وت ـــز ب ُلتأكـــل الخب َ َ َ
ــك ــادا إلي ًوالكــل أصــبح منق ــلَُّ ُمـــن المـــروءة أن تعـــشى فتنكـــره  فه َْ َ ِ

عالمين لِوفي الخبر عن سيد الكائنات وفخر الموجودات المبعوث رحمة ل
ِوصفوة الأولين والآخرين صاحب الأوان المتمم لدورة ا ِِ َ لزمان محمد َ

 .المصطفى صلى االله عليه وسلم
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  شعر عربي الأصل

ــــــي كــــــريم ْشــــــفيع مطــــــاع نب ٌّ ٌ ٌ
 

ْقــــسيم جــــسيم بــــسيم وســــيم  ٌ ٌ ٌ
   

  ةــقطع

ُّتــــرى أي  ُ بأمــــةغــــم ُ ٍقــــد يحيــــق ــوان َ ــدنيا ظهــير ومع ُلهــا أنــت في ال ِ ٌ َ
ِومـــا الخـــوفُ مـــن مـــوج البحـــار إذا 

 
ُ ونوح على ظهر السفينة ربانطغى  ُ

  

  بي الأصلشعر عر
  

    هِــ بجمالكشف الدجى  هِ ـغ العلى بكمالـبل
ُ                  حسنتَ جميع                          َْ    ِه وآلهـوا عليـصل  هِـ خصالُ

ُإن الواحد من العبيد المذنبين الخطائين المتحللين تسل َ َ َ َّ ُمه يد الحيرة إلى َّ ُ
ً الإجابة ينتصب واقفاَالإنابة رجاء ُ ِ  وعلا فلا ينظر االلهُ َّ في أعتاب الحق جلِ

ُّ سبحانه إليه فيعود  ُضارعا فيعرض عنه ثم يعود فيتضرع ويبكي فيقول الحق ُ ُُ ً ِ
ُيا ملائكتي قد استحييت من عبدي وليس له رب غيري فقد غفرت له« ٌُ «
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َأي أجبت دعوته وقضيت حاجته لأنني استحي َ ُ ِيت من عبدي لزيادة تضرعه ُ ُ ْ
 .عهُّ توجوكثرة

  بيت

ــرى َالعبــد يمعــن بالــذنوب فهــل ت ُُ ُ
 

ــستحي  ــه ي ــف من ــيمن كي ــرم المه َك
ما عبدناك حق «العاكفون في كعبة جلاله بتقصيرهم بالعبادة معترفون  

 ما عرفناك حق » والواصفون حلية جماله بأودية الحيرة هائمون،عبادتك
 .معرفتك

  قطعة

ًيا من يحاول مني أن أجيد له وصفا َُ ُُ
 

ــ  ــن أي ــؤاد هــدىِوم ــضنى الف ُن للم ِ َ
ِالعاشقون قتيلـو حـب مـن عـشقوا  َ ْ َِّ َ

 
َفليس يرجع من ميت الغرام صدى  ُ َ َْ

َ لبعض أرباب القلوب أنه حنا رأسه لجيب المراقبة وغرق في بحر   ِاتفق ِ ْ َ َ
َالمكاشفة وحين أفاق من استغراقه قال له أحد صحابته بطريقة الانبساط َ ُ ِ ِ َ :

ُمن ذلك البستان الذي كنت تتنزه به فقالّأي تحفة جلبتها لنا  خطر ببالي : َ
ًأنني متى وصلت إلى شجرة الورد أملأ ذيل ثوبي هدية َ ِ ِ ُ  للأصحاب ولما َ

ُوصلت وجمعت الورد أسكرتني رائحته الذكية فوقع ذيل ثوبي من يدي َُ َ ُْ ُ َ َ. 
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  ةـــقطع

ٍأبلبل الدوح ما في الحب من طرب ُ بالأســحار جــذ  َ ــف َ تهت ــف َفكي ِ ِ ْلاناَ
ًإن كنت صبا فأصـل الـروح محتـذيا  ًِ ُ ََ ِ

 
ــا  ِحــذو الفراشــة دون الــشكو نيران ْ َ ِ َ

ِتعلم  َ مـن تلـك  العـشَّ ْفنيـتالتـي َق َ ِ َ
 

ـــا حـــسا بـــدنيانا  ـــا ســـمعنا له ُوم ً ِ ْ َ
ــه خــبر  ــا ل ــيلى م ــدع حــب ل ــم م ٌك َّ ِ

 
ِبهـــا ولم تولـــه في الحـــب ســـلطانا  ُ

ـــــه  ـــــى في مباذل ِشـــــدا بهـــــا وتغن ِ َ َّ َ َ
 

ـــاَوراح   ـــدهر ألحان ْيمـــلأ ســـمع ال ِ َ َ
ــيلاه  ــن ل ُومــدنف بــات م َ ِ ٍَ َ ــغلُ ٍ في ش ُ ُ

  

ــسانا  ــضى ومــا أقلقــت شــكواه إن ًق َ َُ ْ َ
   

  ةـقطع

  

ـــا مـــن ســـموت عـــن الخيـــا ِي َ َ ـــــول َْ ـــــسة العق ِل ووهـــــم أقي ِِ ِ َ  
ــــــرأ ــــــا ق ــــــذي كن َوعــــــن ال َ ــصول ُ ــن ضــافي الف ــك م ــا عن ِن ْ ِ َ  
َقــــــــد تــــــــم مجلــــــــسنا ووا ُ َِّ َ العمـــــر منزلـــــةفى ْ ُْ ْ   ِ الأفـــــولُ
ـــــــــزل ـــــــــدأنا لم ن ْوكـــــــــما ب َ ـــــل َ ـــــف الجمي ـــــة الوص ِبنهاي ِ ِ  
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  محامد ملك الإسلام خلد ا ملكه

ُلقد وقع جميل ُ السعدي بأفواه الأعوام وتغلغل صيته بآفاق  ذكرَ
ُ لما أبداه من بليغ الكلام وذاق الناس من حديثه المقطر ما يشبه ِالبسيطة َُّ

َحلاوة السكر ورفعوا رقع إن َ ُ ِ ُشائه إلى رتبة الأوراق الذهبية ومع كل ذلك َ
َّفلا يليق به أن يحمل هذا على فضله وبلاغته الأدبية، بيد أن ملك الأوان  ََ َْ َ ِ ْ

ِوقطب دائرة الزمان القائم مقام سليمان الناصر أ ِ هل الإيمان ملك الملوك َ
ِتابك الأعظم مظفر الدين أبي بكر سعد بن زنكي ظل االله في المعظم الأ ِ

ِرضه، رب أرض عنه وأرضه لما لحظه بعين عنايته وأيده ببليغ رعايته أ َ ِّ
ًوأظهر له صادق إرادته كان ذلك الاحترام موجبا  لإقبال جميع الأنام من َُ

 .»فالناس على دين ملوكهم«َالخواص والعوام ولا جرم 
  
  ةـرباعي
  

ٍمتى مـا شـملت العبـد منـك بنظـرة َ َ َ
 

ْ في الورى آثاره شـهرة  َتفق َُ ُ  الـشمسُ
ــه  ــصر عيوب ــسطيع ح ــك لا ي ِوإن ي ُ

 
ٍفعطفك يمحو كل عيب  َّ ِ من النفسُ َ ِ 

  
  قطعة

  
ـــاي في الحـــمام إذ وصـــلت إلى ْوبين َ َْ َ ْ َِ

 
ــي  ــة فواحــة مــن يــدي حب ْيــدي طين َ ّ ََ ِ ٌ َ ٌ
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ــبر ــت عن ٌفقلــت أمــسك أنــت أم أن ِ ِ ٌ ُ
 

ـــشقه  ـــد تع ُفنفحـــك هـــذا ق َ َ ْ ِ ـــيُ  قلب
ًفقالــت تــراب لــست شــيئا وإنــما  ُ ٌْ

 
ِلست بظل الورد حينا على العشبجَ  ُ ً ِ ُ 

ُفــصحبت َ ْ ُ ــرىَ ــما ت َه أعلــت مقــامي ك َْ ُ
 

ب  ُّ ِوإن كنـت طينــا لا أزال مــن الــتر ْ َ ِ ُ ً ُ
َالمسلمين بطول حياته وضاعف ثواباللهم متع   ِ جميل حسناته وارفع ِ

َدرجات أودائه وولاته ودمر على أعدائه وشناته بما تلي في القرآن من آياته ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َّ ِ 
َاللهم آمن بلده واحفظ ولده ْ ِ.  

  
  شعر عربي الأصل

  
ــــه دام ســــعده ــــدنيا ب ُلقــــد ســــعد ال

 
ِوأيــــــده المــــــولى بألويــــــة النـــــــصر 

ْكــــذلك تنـْـــشا لينـــــة هــــو عرقهـــــا  ِ ٌِ َ
 

ِوحسن نبـات الأرض مـن كـرم البـذر  ِ ُ
ِ تعالى وتقدس احفظ خطة شيراز الطاهرة بهيبة الحكام العادلين يا من  َ

 .ملين واجعلها إلى يوم القيامة في أمان وسلامةوهمة العلماء العا
  
  ةــقطع
  

ِ بعيدا عن الصحبُفأمسيت في نجوى ُأتدري لمـاذا طوحـت بي يـد النـوى ً 
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ــترك إنهــا ــن ال ــي م ــا نظــرت عين  ُملاحم خزي كدت أقضي بها نحبي ِلم
ِتشابه شعر الـزنج في مـأزق صـعب ُقــد اشــتبكت فيهــا الأنــام بحالــة ِ َ ْ َُ

ِذئــاب ولــوغ نابهــا مرهــف الغــرب ُمــــــى التتــــــار وإنهـــــــانتآدم إلى  ُ ُ ُ ُ
ــود طباعهــا ــت تلــك الفه ًرجعت قرير العـين تـوا إلى صـحبي ُوإذ ترك َ ُ
ِوألفيت جند الشعب كالأسد في الحـرب ُفألفيـــت شـــعبي في أمـــان وغبطـــة َ ُ

ـــة  ـــوج بفتن ـــدنيا تم ـــت ال ـــذا كان ــالكرب ك ــم ب ــار وتفع ــشويش أفك ِوت ُ ِ
ِمراء الملك سعد الفتى الندبأبي الأ ًم ابــن زنكــي رضــيةفعــادت بأيــا ِ ِ ْ َ ِ 

  
  قطعة

  
ٌإقلــيم فــارس لم تعــصف بــه فــتن ِ ـــتن ُ ـــن الف ـــه م ـــك يحمي ِمـــا دام مثل ِ َ ُ
َفــاليوم لم تــر عــين مثــل بابـــك في َ ِهذي الربـوع لأمـن الـروح والبـدن َ
ــــولي ويجزيــــك عنهــــا االلهُ بــــالم  َعليك حفظ الرعايا وهي تشكر ما ِننتُ

ِومن كيد الطغاة وخلدها على الزمن  من عصف الزمان َرب احم فارس
ُتأملت بإحدى الليالي أيامي الماضية فتأسفت على عمري الذي ذهب  ُِ َ
َسدى فثقبت حجر قلبي الصلد بماس دمع عيني ونظمت هذه الأبيات بما  ُ َ ُِ

 .سب حاليينا
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  زـرج

ــــري ــــن عم ــــس م ــــل آن نف في ك
 

ِلأثــــريمــــر والبــــاقي ضــــعيف ا 
َيـا مــذهب الخمـسين بــالنوم ســدى  َ ُ

 
ــــة المــــدى  ــــك الخمــــس قريب ُأيام ُ َ

ْوالركب قد خف على قرع الطبول  ْيا حيرة الساري وما سوى الحمول  ُ 
ْفــما ألــذ النــوم في صــبح الرحيــل ََّ

 
ْوضــيعة الراجــل في تلــك الــسبيل  َ

ــــا  َفكــــل مــــن جــــاء وجــــدد البن
 

َيـــــسلمه لـــــوارث بعـــــد الفنـــــا  ُ ِ ُ
ِيمـــــضي بهــــذا الهـــــوسوغــــيره  

 
ِوللمحــــاق رأس مـــــال المفلـــــس  ُ

ــــوفي صــــاحبا  ــــير ال ــــذ غ َوإن تــــر الغــــدار  لا تتخ ــــاَ فاذهــــب جانب
َ ْبــالموت مــا تفعــل مــن خــير وشر ْ لمــن زان المقــريمــضي ويــا طــوبى ُ َ َ

ــردى َفاحمــــل إلى قــــبرك أنــــوار الهــــدى ِفلــيس مــا ينجيــك مــن بعــد ال

ْ ــــوز الأفــــق ــــج وبتم ــــالعمر ثل ُف َ ٌ ُ ْ ْنــار فأمــسك مــا تبقــى مــن رمـــق ِ ٌ
ــد ــارغ الي ــسوق ف ــضى لل ــن م ــا م ِي َ ِأخــشى بــأن ترجــع خلــوا فاقعــد ِ ًِ َ
ـــضجه ـــل ن ـــسنبل قب ـــل ال ـــن أك ِم ــلء خرجــه َ ــد الحــصد م ــالتبن عن ِف ُ ُ
ـــصيحتي ـــب اســـتمع ن ـــأذن القل ْب ِ ِوامـــض كإنــــسان عـــلى طريقتــــي ُ

ُوبعد أن تأملت معنى هذه المصلحة رأيت مجلس العزلة  أن أستقر بُ
ُوأضم ذيل ثوبي عن محاذير الصحبة وأمحو من صحيفتي ما رقمته من 

َالهذيان وجزمت ألا أنبس  .ٍ شفة ولا أدعي بعد ذلك المعرفةِ ببنتِ
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  بيت

ـــة ـــع بزاوي ٍأصـــم أبكـــم كـــن واقب ْ ْ ُ َ َّ
 

ــم خطــاءا  ــلا في الحك ــن رج َّولا تك ً
ُحتى دخل علي من الباب حسب العادة القديمة أحد الأص  حاب َّ

ًوكان أنيسا لي بمحفتي وجليسا لي بحجرتي وبقدر ما أبدى نشاطا في  ً ً
ْالملاعبة وما تبسط فيه من المداعبة لم أسعفه بجواب لاستغراقي في العبادة  ُ

ً إلي متألما وأنشد مترنمافنظر ً. 

  ةـقطع

ــل ولا ــلام فق َمــا دمــت تمتلــك الك َ
 

ـــن يـــسمع  ـــلى م ـــده ع ـــل بجي ُتبخ َ َّ
ــوت  ِفغــدا رســول الم ــولاُ ــد مق ً يعق ِ

 
ُقـــد كـــان يرتــــع بالبيـــان فيمتــــع  ُِ

ًفأطلعه أحد المتعلقين بي على حقيقة الأمر قائلا  َ َإن فلانا وطد العزم : ُ ً
َوعقد النية على أن يقضي بقية عمره في الدنيا معتكفا واختار الصمت ما دام  ً َ َ

َ ا ْحيا وأنت أيضا إن تستطع فاكبح جماح نفسك واسلك مثله طريق ُ ً ًَ ْ لانقطاع ْ
ًفأقسم بعزة االله العظيم وبعهد الصحبة القديم لا أصعد نفسا ولا أنقل قدما  ً َ ُ ِّ ُ َ

 المألوفة وطريقته المعروفة، وإن إغاظة الأصدقاء  حسب عادتهكلمإلا أن يت
جهل وكفارة اليمين أمرها سهل وخلاف طريق الصـواب وعكس رأي 

ن يتوارى لسان السعدي أولي الألبـاب أن يغمـد حسام علي ذو الفقـار وأ
 .عن الأنظار
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  ةــقطع
  

أخـا الفهـم تــدري مـا اللـسان فإنــه
 

ــد ذي الفكــر  ــق عن ــز مغل ــاح كن ِلمفت ُ َ
ـــه  ـــدر رب ـــم ت ـــتح فل ـــا دام لم يف ُوم

 
ِأبـــائع در أم هنـــات مـــن الـــصفر  ُّ َُ

   
  ةــقطع
  

ِسكوتك بين الناس من كـرم الخلـق  إذا ما دعاك النطق فانطق وإن يكن ُ ُ
ْ المــرء أمــران فــاعجبنَيعكــر صــفو 

 
ــــلا داع   ــــلا نطــــقٍوداع ٍلنطــــق ب ِب

وبالجملة ما أمكنني أن أمنع لساني عن مكالمته ولا رأيت من المروءة  
ًأن أعرض بوجهي عن محاورته لأنه كان صديقا موافقا ومحبا صادقا ً ً ً ُ. 

  
  بيت
  

ــا معانــد ــا للحــرب يوم ــا دع ٌإذا م ً
 

ــــسالم  ــــضطرا وإلا ف ــــه م ِفحــــار ب ً ْ
ورة جاريته بالكلام وباريته في نزهة ربيعية حيث كم الضروبح 
ُسكنتَ صولة البرد وآن أوان دولة الورد ُ. 

الورد  ٢ م -روضة   
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  بيت

ْألــورق الأخــضر فــوق الغــصون َ
 

ِكحلــــة العيــــد عــــلى المــــوسرين  ُْ

   
  ةــقطع
  

ــــل ــــسان إذ العــــام حام ــــأول ني ٌب ُ ِ
 

ــاطر  ــر ع ــح إلى الزه ــن نف ــواكير م ِب َ
ـــابر  ٌسما لغصون الدوح في الصبح بلبل  ـــك المن ـــوق تل ـــا ف ـــام خطيب ِفق ً
ٌتــصباه مطلــول مــن الــورد قــانئ  ٌَ

 
ــــــــالجواهر  ــــــــه ب ٌمحــــــــلأة أوراق َّ

فمـــن عـــرق الحـــسناء في وجنَاتهـــا 
 

ـــضبى  ـــبه إن تبـــد غ ـــه ش ُب ٌ ِ لنـــاظرَ
بازدهاره والتفاف واتفق أن بتنا ليلة ببستان أحد الأصحاب وكان  

َأشجاره يأخذ بمجامع القلوب فإذا رأيته قلت ُإن أرضه قد رصعت : َ
ِبدقائق زخارف الميناء وإن رؤوس أشجاره كللت بعقد الثريا ُ. 

  
  ةـطعق

  

ٌروضــــة مــــاء نهرهــــا سلــــسبيل
 

ــــوزون  ُدوحــــة ســــجع طيرهــــا م
تلــك فيهــا مـــن الزهــور صـــنوف 

 
ــــــون  ــــــثمار فن ــــــن ال ُوبهــــــذي م

وبظــــل الغــــصون ألقــــى عليهــــا 
 

َصـــــبغ ألوانـــــه   )ُأبـــــو قلمـــــون(ِ
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ُكير بالعودة على الرأي بالإقامة رأيته قد وحين أصبحنا وتغلب التف
مران وعزم على التوجه بذلك يَّبه بالورد والريحان والسنبل والضملأ ذيل ثو

ُورد البستان كما تعلم ليس له بقاء والروض كذلك : إلى المدينة فقلت له
كل شيء ليس له ثبات لا يليق بالقلب أن : ليس له وفاء وقد قالت الحكماء

لأجل نزهة النواظر وارتياح الخواطر : ما العمل إذن؟ قلت: اليتعلق به فق
الروضة الذي لا تستطيع عواصف ) كلستان(باستطاعتي أن أصنف كتاب 

 زعازع الدهر بطيش الخريف أن ُ إلى أوراقه ولا تقدرالخريف أن تمد يدها
 .ِّتكدر صفو ربيعه وشبابه

  زـرج

ـــــالورق ـــــدي ب ْبروضـــــتي ورد ن
 

ْفلـــم مـــن البـــستان  ِ َْ ـــق َّ عبـــأت الطب َ
ِفــــالورد عمــــره قــــصير الأمــــد 

 
ـــد  ـــو لأخـــرى الأب ِوروضـــتي تزه

يل ثوبه وتعلق بذيلي وقال لي  الورد من ذ ألقى انتهيت من قوليفلما 
َواتفق في تلك الأيام القليلة أن بيض منه فصل » الكريم إذا وعد وفى «اًفهمتل ّ ُ

ُزيد في قوة المتكلمين َأو فصلان في حسن المعاشرة وآداب المحاورة بصفة ت
ِة المترسلين ولم تنفدـوبلاغ حتى انتهى ) البستان(ة من ورد ـ البقية الباقيَ

الحقيقة لا يتم إلا إذا شوهد  بعون االله الملك المنان وفي) كلستان(كتاب 
ِ العالم وظل االله ولطفه في أرضه ذخر ًمقبولا بديوان ملك الأوان ملجأ
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ن السماء المنصور على الأعداء عضد الدولة الزمان وكهف الأمان المؤيد م
ِالقاهرة سراج الملة الباهرة جمال الأنام فخر الإسلام  الأعظم ملك ) أتابك(ِ

 مالك رقاب الأمم مولى ملوك العرب والعجم سلطان البر  المعظمالملوك
 االله ُوالبحر وارث ملك سليمان مظفر الدين أبي بكر بن سعد بن زنكي أدام

َل إلى كل خير مآلهما وذلك بأن تشمله لمحات أنظاره الملوكية إقبالهما وجع
 .فيتفضل عليه بالمطالعة

  
  قطعة

  
    َيفـوق إن يلق من عطف المليك هـوى

َأرجنك ماني (                                   َ     في الصين(2))َدار النقش(و ) (1)ْ
   وكـــل مـــا أبتغــي ألا يمــل فمــــــا

   ونيــــمــا يضني فتلح) ـة الـوردــروضـ(في                                     
   فوق طرته) سـعد(وكيف لا واسـم 

تـــٌ                                       مـطـــــرز بـ    ِـــى الــديـنــأبي بـكـــــــر ف
                                            

 . اسم كتاب رسم فيه جميع ما صوره ماني المصور الشهير(1)
 .اسم معبد في الصين رسم فيه أبدع الآثار الصينية) نكار خانه( هي (2)
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   الكبير فخر الدينذكر الأمير
  أبي بكر بن أبي نصر

فكري لعدم جمالها لا تستطيع أن ترفع رأسها ولا أن كذلك عروس 
 عين يأسها عن ظاهر قدم خجلها ولا أن تبدو مجلوة في زمرة ذوات تحول

الجمال إلا إذا تحلت بحلى قبول الأمير الكبير العالم العادل المؤيد المظفر ظهير 
ء سرير السلطنة مشير تدبير المملكة كهف الفقراء ملاذ الغرباء مربي الفضلا

محب الأتقياء افتخار آل فارس يمين الملك ملك الخواص فخر الدولة 
والدين غياث الإسلام والمسلمين عمدة الملوك والسلاطين أبي بكر بن أبي 
َنصر أطال االله عمره وأجل قدره وشرح صدره وضاعف أجره فهو ممدوح  ََّ

ُأكابر الآفاق ومجمع مكارم الأخلاق َ. 

  بيـت

 حولـــهمــن بــات في ظـــل العنايــة
 

 ُ ُّفخطـــاه هــــدي والعــــدو صــــديق ٌ ُْ َ َ
ً معينة فإذا أجاز ًنه جعل على سائر عبيده وحواشيه خدمة وحيث إ 

ِأحدهم لنفسه أدنى تهاون أو تكاسل بأدائها لا بد أن يأتي في معرض  َ ُ
كر نعمة الكبراء ـَالخطاب ومحل العتاب ما عدا طائفة الدراويش فإن ش

 واجب عليهم فهؤلاء أداؤهم للخدمة في َوذكر الجميل والدعاء بالخير
الحضور أدنى إلى التصنع وفي الغيبة  َالغيبة أولى من الحضور إذ العمل في

 .ُأبعد عن التكلف
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  رجــز

ْقومــت بــاليمن اعوجــاج الفلــك
 

ـــا   ـــكًواحـــدا في اي ـــد ل ـــدهر لا ن ْل َّ
ــــورى  َوخــــصك الرحمــــان دون ال

 
بــــالحكم إذ كنــــت  بــــه أجــــدرا 

ـــل الخـــير   ـــن يفع ْبهـــذا الوجـــودمَ
 

َ اســـمه حيــــا بظـــل الخلــــود  ْيبـــق ً ُ
ــــــوا  ــــــداح أو أطنب ُإن أوجــــــز الم

 
ــــضل لا يعجــــب  ُفمــــن بهــــذا الف َ ْ َ

 
  العذر عن التقصير   الخدمةبيان 

  وموجب اختيار العزلة
ًدة المولى هو بناء ـإن السبب بالتقصير والتقاعد عن المواظبة في خدمة س

َ بزر جمهر لهند كانوا يتكلمون بفضائلعلى ما أذكره وذلك أن طائفة حكماء ا ْْ ُِ َ َ
ًفما عرفوا له في النهاية عيبا سوى أنه بطيء النطق إذا تكلم يعني أنه يتأنى كثيرا  ً
ًفيلزم على المستمع أن ينتظر طويلا حتى ينتهي من تقرير كلامه فسمعهم 

 .ا قلت من غصة الندم على مٌ خير أن أقولإطالة الفكرة بما أريد: ُبزرجمهر فقال

  زــرج

ًلا يرسـل القـول جزافـا ذو الحجـى ُ
 

ـــــك المعجـــــزا  مـــــا لم يفكـــــر فيري
ــــــل  ــــــلا تأم َ ب ــــــاك والنطــــــق ِإي

 
 

 

ِفلـــــيس يغـــــتم امـــــرؤ لم يعجـــــل ٌ
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ـــنفس ـــق ال ـــم أطل ـــويلا ث ْفكـــر ط ً ْ
 

ْمـن قبــل أن تخـزى إذا مــا قيـل بــس  َ
ِبــــالنطق فــــضلت عــــلى البهــــائم  َ ُ

 
ـــــن آدم  ـــــا اب َ ي ِفأحـــــسن المنطـــــق ِ

 في نظر أركان حضرة مولاي وهو مجمع العارفين ومركز فكيف الحال 
َالعلماء المتبحرين فلئن تسرعت وسقت الكلام أكون قليل الأدب  ُ ُ

َوالاحتشام وكيف أعرض بضاعتي المزجاة بحضرة  العزيز، والخرز في سوق ِ
الجوهريين لا يساوي قيمة حبة شعير والسراج أمام الشمس لا يضيء له 

َألوند(لية في سفح جبل ذُبال والمنارة العا ْ َ ْ  .ِ تظهر كالخلال(1))َ

  زــرج

ُ الـــرأس وراز صـــحبهمـــن رفـــع َ َ
 

ــهرام العــد  ُى مــن كــل صــوب حرب َ
َحــررت  ِّ ِ يــا ســعدي مــن المثالـــبُ

 
ِأي امــرئ يطلـــب حـــرب الهـــارب  ٍ ٌّ

ِفكـــر كثـــيرا ثـــم إن شـــئت قــــل  ً ْ
 

ــــــتلي  إن الجــــــدار بالأســــــاس يع
ِملكـــت نخــــلا لــــيس في بــــستان  ً ُ َ

 
ِكنْعـــــان( حبيـــــب لـــــيس في ولي  َ(

من العميان لأنهم لا : ممن تعلمت الحكمة قال:  للقمان الحكيمقالوا 
مصراع . َ الخروج قبل الولوجِقدم. يضعون أقدامهم بمحل حتى يختبروه

ْ الذكورهِقبل الزواج حقق( َ.( 
                                            

 .ً جدا من جبال همذان يضرب به المثل في العلولوند بفتح الهمزة والواو وسكون النون جبل شاهقأ (1)



 

 -٢٤-

  مـنظ

ُمهما ير الـديك ذا صـول فلـيس لـه ْ َ ٍُ ُ َ
 

ـــاز ذي الظفـــرُّأي  ـــدار أمـــام الب ِ اقت ُ
ٌ ليــث عــلى الفئــران قــسورةفــالهر 

 
ـــــالنمر  ـــــيس ب ـــــه فـــــأرة إن ق ِلكن ِ َ

َولكن بالاعتماد على سعة أخلاق الكبراء الذين يغضون أبصارهم عن  
 جرائم الصغار قد درجنا نبذة رعيوب أتباعهم ولا يجتهدون في إفشاء أسرا

ك َمن الكلام في طي هذا الكتاب نوادر وآثار وحكايات وأشعار وسير لملو
ًوبذلنا جزءا من العمر العزيز فهذا هو الموجب . غبروا من ذوي الاعتبار

 .وباالله التوفيق) كلستان(لتصنيف كتاب 
  

  ةــقطع
  

ًيبقــى طــويلا نظــام الجــسم مجتمعــا ُ ً
 

ــــــه يومــــــا ســــــتنتثر  ُوكــــــل ذرات
ـــدا  ـــا أب وقـــصدنا أن ســـيبقى ذكرن

 
َولا خلــود عــلى الغــبراء فــاعتبروا 

ُشملناَلعــل دعــوة ذي تقــوى ستــ 
 

ُإنــــا لعطــــف رجــــال االله نفتقــــر  ِ َ َ
معان نظري قد لاحظ المصلحة في ترتيب الكتاب وتهذيب إن إ 

الغناء والحديقة الغلباء في ثمانية ) ُالروضة(ْالأبواب حتى اتفق أن تجلت هذه 
ُأبواب كأبواب الجنة ولهذا السبب جاءت مختصرة حتى لا تكون نهايتها مملة ً. 



 

 -٢٥-

  

  

  يرة الملوكـالباب الأول   س

  الباب الثاني   أخلاق الفقراء

  الباب الثالث   فضل القناعة

    فوائد السكوت الباب الرابع

  الباب الخامس   العشق والشباب

  الباب السادس   الضعف والشيخوخة

  الباب السابع   تأثير التربية

  الباب الثامن   آداب الصحبة

 
 
 



 

 -٢٦-

  

  قطعة
  

ًمــا بــين رقمــي ســتة ضــع خمــسة ْ َ
 

ـــــاب بهجـــــة  ـــــاريخ الكت ًتجـــــد بت
ــل  ــصح في هــذ العم ــا الن ــد أردن ْلق

 
ْمــا خــاب يومــا مــن عــلى االله اتكــل  ً

   
  

  الباب الأول   سيرة الملوك

  ةـ حكاي– ١
  

َمحالة لا ًسمعت أن ملكا أمر بقتل أسير ولما عرف ذلك المسكين أنه هالك َ
 هو معروف أن ومما. أخذ يشتم الملك بلغة غريبة وينال منه بأقذع الألفاظ

  .من يقطع أمله من الحياة لا يبالي أن ينطق بما ينطوي عليه فؤاده َّكل

  
  شعر عربي الأصل

  

إذا يـــئس الإنـــسان طـــال لـــسانه
 

ِكسنّور مغلوب يصول على الكلـب 
 



 

 -٢٧-

  بيت

ِقد يمسك المرء مـضطرا شـبا خـذم َ ً ُ
 

ِإن لم يجــد مهربــا في المــأزق الحــرج  ِ
: ً، فأجابه أحد الوزراء وكان محبا للخير الملك عن معنى ما يقولفسأل 

فأشفق الملك » َوالكاظمين الغيظ والعافين عن الناس«: أيها الملك إنه يقول
ٌ المسكين وأمر بإنقاذه من مخالب المنون، وكان في المجلس وزير بينه على ذلك

َلا يليق بأمثالنا معشر الوزراء أن يتكلم أحدنا : وبين زميله خصومة فقال
. َالملك إلا بالقول المستقيم، وإن هذا الأسير شتم الملك بما لا يليقبحضرة 

ُفاكفهر عندئذ وجه الملك من كلامه وقال ُإن ما ترجمه لي خصمك وإن كان : َّ
َكذبا إلا أنه لقي عندي قبولا أكثر من صدقك، لأن ذلك الكذب كان منه  ً ً

ًلغرض نبيل وهذا الصدق جاء منك منطويا على اللؤم وقديما :  قالت الحكماءً
ٌالكذب الذي يجر من ورائه نفعا خير من الصدق الذي يثير فتنة ً ُ. 

  
  بيت
  

ــــلا ــــدوة ف ــــك ق ــــت للملي إن كن
 

َّتقل سوى الصحيح وانـف الـدغلا 
 :َ إيوان أفريدون هذه الأبياتًوكان مكتوبا على شرفة 

ٍأخـــي لم تكـــن دنيـــاك دار إقامـــة َ َ
 

ـــتغن  ـــك واس ـــاالله قلب ْ إذن ب ـــق ِفعل َ َ ّ
 



 

 -٢٨-

ـــداو ـــيس مخل ًلا تنخـــدع فالملـــك ل ِّ ُ ْ
 

ــت نظــيرك للــدفن  ــاك كــم رب ِودني َ ْ َّ
ــروح طــارت لربهــا  ُســواء إذا مــا ال ٌ

 
ِأتـــدرج بالـــديباج أم كفـــن القطـــن  ِ ُ ُ

   
  ايةــ حك– ٢

  
َروي أن أحد ملوك خراسان رأى السطان محمودا بن سبكتكين في  ًَ َ ُ ُ

ُالمنام بعد وفاته بمائة عام، أن وجوده قد انح َ ُ ًل وصار ترابا ما عدا عينيه فإنهما َّ َّ
ُما تزالان تبصران وبمحجريهما تتحركان، وقد عجز سائر الحكماء عن تأويل  ِ ُِ

َغير أن درويشا عبرها خير تعبير فقال. هذه الرؤيا َّ هو ناظر الآن، فملكه : ً
 .ٍباق وإن انتقل بيد الآخرين

  
  ةـــقطع
  

ــرة ــابوا بحف ــشهورون غ ــيرون م ٍكث َ َ
 

ــ  ــام لهــم رســمُولم يل ــين الأن َ مــا ب ُف
ُفــما بـــان مـــن أشــلاء رمتـــه عظـــم وشيخ ثوى في الرمس للدود طعمة 
ـــالخير صـــيته  ـــوشروان ب ـــار أن ُوط ُ ُ ِ

 
ــن يلفــى لــه بيننــا جــسم  ُوإن لم يك

َألا فاغتنم يـاذا الحجـى الخـير قـبلما 
 

ُيعفــي عــلى آثــار أصــدائك الــردم  ّ ُ
 



 

 -٢٩-

  
   حكاية– ٣

  
َسمعت أن ابن ملك كان قصير ً القامة دميما بخلاف أخوته فقد كانوا َ َ

ٍطوال الأجسام حسان الوجوه، فنظر إليه أبوه مرة بحقارة واستخفاف  ٍ ًِ َ َ
ِفأدرك الغلام ذلك من أبيه بالفراسة فقال ٌأي والدي، القصير العاقل خير : ُ ُُ

ًمن الطويل الجاهل وما كل من قامته عظيمة تكون قيمته جسيمة فالشاة  ٌ ُُّ ُ َ
 .والفيل جيفةنظيفة 

  نظم
  

ٌ عاقــل ُقــال عــن خــبر نحيــف ٍ ْ ُ
 

ـــــــه لا   ـــــــسمين أبل ٍل ـــــــلٍ ُيعق َ  
ُ الخيـــل عـــلى معلفـــه  ِأضـــعف ِ ِ

 
ـــف مـــن حمـــار أفـــضل  ُألـــف أل ٍ ٍ  

َّفسر   ُ ُوارتاح لذلك أركان الدولة واستاء إخوتهأبوه َ َ ِ ُ. 
  
  نظم
  

ُ كـــل امـــرئ مـــا لم يكـــن ينطـــق
 

ــــصدق  ُعليــــه في حكمــــك لا ت ُ َ َ  
َلا تحـــسب الغابـــة  ِ ـــماَ ً خلـــوا دائ ً ِ

 
ًلعــــل في الغابــــة نمــــرا نــــائما  َِّ  

 



 

 -٣٠-

َوسمعت أنه في زمن الملك ظهر عدو شديد البأس يريد مناجزته فلما  ُُ ٌ
َالتقى الجمعان كان ذلك الغلام أول من ساق جواده إلى الميدان وقال َ ُ: 

  
  قطعة

  
ـــدبر ـــن في الحـــرب ممـــن ي ُلم أك ُ

 
ـــسعر  ـــا في الحـــرب لظاهـــا الم ُأن َْ ُ  

ـــ  ـــرى من ي ســـوى رأسي إذالا ت
 

ُمــــا تغـــــشته الـــــدما والعثـــــير  َ ْ ِ  
ـــن  ـــالحرب وم ـــب ب ـــدمي ألع ْب َُ

 
ْينهــــــزم يهــــــزم  ُ ُ وراه عــــــسكرْ َ ُ  

ًوكر بأثر ذلك على جيش العدو، وفي مثل رجع الطرف جدل جملة من   َّ َ َّ
َالأبطال المجربين ولما مثل بين يدي أبيه قبل الأرض وقال َّ َّ: 

  
  قطعة

  
ِمتى قيس عقـل المـرء يومـا بجـسمه  ِضعفهًأيا من رأى شخصي حقيرا ل ً ُ َ

َ الخيل في حومة الوغى  ِيفيــدك لا كــالثور تزهــى بــشحمه  وإن ضعيف ُ ُ ُ
َّوقيل إن جيش العدو كان كثيرا وهؤلاء نزر يسير فهم طائفة منهم   ٌٌ ً

َ الشجعان وإلا ارتديتم ملابس ارجعوا أيها: بالهرب فصاح بهم الغلام
َ على أثر صيحته وحملوا حملة رجل واحد، النسوان، فتحمس الفرسان



 

 -٣١-

َّفسمعت أنهم في ذلك اليوم حازوا لواء الظفر، فقبل الملك ولده بين عينيه  َ ُ
َّليه وفي كل يوم كان يزداد اعتباره له حتى جعله ولي عهده من بعده، إَّوقر به  ُ

َفحسده إخوته ودسوا له السم في طعامه ورأت أخته عملهم من شباك  ُ َّ ّ
ٌ فنبهته لمكيدتهم فرفع الغلام يده عن الطعام وقال محال أن يموت غرفتها َ ُ

 .النبهاء ليحل محلهم البلداء

  بيت
  

ـــــوم ـــــوذ في ظـــــل ي ِأي حـــــر يل
 

ـــل  ـــل طـــير جمي ـــدهر ك ـــو محـــا ال ِل ُ
َّوعلم أبوه بما جرى فدعا إخوته إليه وأنبهم على ما بدر منهم وعين   َّ

ُلكل واحد من أطراف المملكة حصة ترضيه حت ى نامت الفتنة وانحسم ً
ُعشرة دروايش يضمهم بساط واحد وملكان لا تقلهما : ِالنزاع وكما قيل

 .مملكة واحدة

  قطعة
  

ــصف رغيــف يجتــزي ذو قناعــة ٍبن
 

َ للبؤســاء  ِوزهــد ويعطــي النــصف ُ ٍ
ـــو حـــاز إقلـــيما مليـــك لقـــاده  ُول َ ٌ َ ً

 
ـــاني بـــدون مـــراء  ِهـــوى الفـــتح للث

 



 

 -٣٢-

   حكاية– ٤

ليك العرب على رأس جبل، فاعتصمت به  من صعاٌلت عصابةاستو
ْوقطعت الطريق على القوافل التي تمر من شعبه فروعت رعايا تلك البلدان  َّ َ ِ

ُولما كان ذلك المكان من المناعة بحيث يصعب . وقهرت جنود السلطان
ُالاستيلاء عليه تشاور مديرو تلك الناحية من المملكة بالطريقة التي تنقذهم 

ة مدة طويلة على ما نراه إذا استمرت هذه العصاب: وقالوامن أولئك الأشرار 
 . تستحيل علينا مقاومتهاٍدئذمنها فعن

  زــرج

ـــة الـــصغيرة ـــسطيع نـــزع الغرس ِت ُ
 

ِبعــــــد شــــــهور دون أي كلفــــــة 
ـــان جـــذرها  ـــى مـــد الزم َلكـــن مت َّ

 
ــــشرها  ــــزع عنهــــا ق ــــك أن تن تعيي

ــين ســهل بحجــر  ٌفي البــدء ســد الع ُّْ

  

ُفــــإن تفــــض لم ت  ْلفيــــل ممــــر لِبــــقْ
ارهم سس أخبًوعلى هذا قرروا أن يرسلوا شخصا من قبلهم ليتج 

ًحتى إذا سنحت الفرصة تمكنوا من طردهم جميعا فتصبح تلك البقعة خلوا  ًِ
ًمن أثرهم، فأرسلوا عددا من الرجال الذين عاركوا الدهر ومارسوا 

وفي ذات ليلة هاجم أولئك . الحروب وأوصوهم أن يكمنوا بشعب الجبل
ُ قافلة ولما رجعوا من غارتهم وقد أنهكهم التعب وأعياهم اللغب ُاللصوص ُ ً
 .َهم وأسلحتهم وأسرع النوم إلى جفونهم فناموامألقوا غنائ



 

 -٣٣-

  
  تـبي

  

 دجىـُلقد غاب قرص الشمس في غيهب ال
ًـدمـــا في فـم الحــوت يونِ ق                    كمــا غــاب                              ُــسْ

ٌحتى إذا مضى هزيع من الليل وقد استغرقوا في نومهم خرج عليهم 
 ً كتافا، وفي الصباح أحضروهم بينُأولئك الشجعان من مكمنهم فأوثقوهم

ًيدي الملك فأمر بقتلهم جميعا ِّواتفق أن كان بينهم غلام في ميعة الصبا . َ ٌ
 مخايله فانحنى بين َّجبته شمائله وغرتهعُوعنفوان الشباب رآه أحد الوزراء فأ

هذا الغلام يا مولاي : ًيدي الملك وقد بسط إليه أكف الضراعة مستشفعا وقال
ُلم يتمتع كرفاقه بريعان الشباب ولم يقتطف بعد ثمار الحياة، ولذلك فإنني  َ

َ فيطوق عبده بهذه المنة أبد الدهرهَأتوسل بكرم أخلاق الملك أن  يهب لي دم فما . َ
ُن اكفهر وجهكان من الملك إلا أ ْ رأيه السامي فقالهَّ َ لأن هذا الكلام لم يوافق َ: 

  تـبي
  

ـــرف مـــع ـــستقر الع ْلا ي ـــة ذيَُ ٍ طين
 

ـــلى القبـــب  ـــالجوز في أع ـــدة ك ْفاس َ ٍ
َفالأولى والأفضل أن ينقطع نسل هؤلاء الأشرار وأن تستأصل   ُ

هب وتترك ُفليس من عمل العقلاء أن تخمد اللجرثومتهم من أساسها 
 .ن تقتل الأفعى وتحتفظ بفرخهاالجمر وأ

الورد  ٣ م -روضة   



 

 -٣٤-

  
  ةــقطع
  

َفلــو حبـــاك الحيـــا مــاء الحيـــاة لمـــا َ
 

ِطع  َت دهـرك مـن صفـصامَْ َ  ثمـراٍفةَ
َجنيت من حنظـل شـهدا ولا سـكرا يا من أضعت مع الأشرار عمرك ما  َ ً ٍ َ
. سمع الوزير هذا الكلام فتظاهر بقبوله وأثنى على حسن رأي الملك 

َلام بقي مع الملك هو عين الحقيقة فلو أن هذا الغا أمر به إن م: ولكنه قال
ُولئك الأشرار وتربى تربيتهم فلا بد إذن أن تلزمه طبيعتهم، أما أنا فآمل أ ََ َّ

ًأنه سيتربى تربية الصلحاء ويتمسك بطبيعة العقلاء لأنه لا يزال طفلا لم  َ
ما : ثوفي الحدي. ْتتأثر نفسه بسيرة البغي والعناد التي درج عليها جماعته

أو من  ِّمولود إلا وقد يولد على الفطرة ثم أبواه يهودانه أو ينصرانه  ِّ
 .سانهِّيمج

  ةــقطع

ًفــــدها فــــضل النبــــوة شــــيئالم ي ُ
 

ِزوج لــــــــوط لــــــــصحبة الأشرار  ٍ ُ
ـــ  وتعــالى عــن جنــسه كلــب أهــل ال

 
ـــصحبة الأخيـــار  ـــكهف صـــيتا ل ِـ ً

من الندماء حتى ٌهذا ما تشفع به الوزير وأعانه في هذه الشفاعة طائفة  
َوهبت وإن لم أرفي: نه قالعفا الملك عن دمه ولك  .ِ الهبة مصلحةُ



 

 -٣٥-

  

  ةــرباعي

)رسـتم(لــ ) ٌزال(أتعرف ماذا قال 
 

ــة الحــرب  ــره في حوم ِعــدوك لا تحق َ ُّ
ـــاء في  ـــإن قليـــل الم العـــين ربـــما ف

 
ِيفــيض فيلــوي بالركــاب وبالركــب  ِ

لَ بحلــل إنعامــه وعــين ُلى بيتــه ليرفــوصــفوة القــول أن الــوزير أخــذه إ 
ــتعلم حــسن الخطــاب ورد الجــواب وســائر الآداب  ــه، ف ــا لتربيت َاســتاذا أديب َّ َ ً ً

ًوذات مـرة أطــرى الـوزير بعــضا مــن . الملوكيـة حتــى حـاز إعجــاب الجميــع
ًإن تربية العقلاء أثـرت فيـه تـأثيرا حـسنا : شمائله بمجلس الملك ومما قال فيه ً َ

ت مـن طبيعتـه فتبـسم الملـك مـن هـذا الكـلام َّوتلك الجهالة المتأصلة فيه إمحـ
 :وقال

  تـبي
  

ــاه ذئــب فاتــك خطــر ٌفالــسمع عقب ْ ِِّ َ ُ ُ
 

ِولــو تربــى مــع الإنــسان في المــدن  ُ ُ
ٌمرت على هذه الحال سنة أو سنتان فاتصلت بالغلام طائفة من أوبـاش   ُ ِ ِ

ًالمحلة فعقد معهم اتفاقا على خيانة الوزير حتى إذا س نحت لـه الفرصـة قتـل َ
َّ وأخذ كل ما لديه من المال وذهب مع رفاقه إلى مغارة اللصوص َلوزير وابنيها

ًوقام مقام أبيه وأصبح عاصيا فتحير الملك وعض  : وقالَ بنان الندمَ



 

 -٣٦-

  ةـــقطع

ـصمن رديء الحديـد يمكـن أن تـ
 

ــا حــساما صــقيلا  ــنع يــاذا الحج   ًـ
َّغــــير أن اللئــــيم مهــــما تربـــــى  َ

 
  ٌفمحـــــال أن يـــــستحيل نبــــــيلا 

   
  ةـــقطع
  

ٍلــن تحــصد الــسنبل مــن ســبخة َ َ َ
 

ــــُفـــلا   ـــذرك فيهـــا س ـــضع ب َت ْ   دىُ
ٍوالــــشر لا تفعلــــه مــــع خـــــير  ّ

 
ًولا تنــــل يومـــــا لئـــــيما  ً ْ ِ   (1)ً جـــــداُ

   

   حكاية– ٥

ْاغلمش( يوانعلى باب إرأيت  ِْ ُ زائد الوصف في العقل ) شاويش(َ ابن (2))ُ
 . العظمة بادية على ناصيتهالفهم والفراسة، ومع حداثة سنه فإن آثارووالكياسة، 

  
  تــبي

  

ـــب الرفعـــة في أعـــلى المحيـــا ِكوك ُ
 

ـــان في المهـــد صـــبيا  مـــشرق مـــذ ك
                                             

 .ةيطالع: داـ الج(1)
 . اسم ملك من نسل جنكيز خان(2)



 

 -٣٧-

. ًوبالجملة فقد جاء مقبولا بنظر السطان، لجمال صورته، وكمال معناه
ِبالمعرفة الغنى لا بكثرة المال، وبالعقل لا بكبر السن : ءماكما قالت الحك َ ِ

ْواتهموه بخيانة وسعوا لإتلافه ولكن بغير ِفحسده أبناء جنسه . الكمال َ ٍ
 مصراع                   . طائل

ُ  ُما للعدو إذا الحبيب موافق
 أولئك اللئام؟ ما هو الموجب للخصام بينك وبين: فسأله الملك

َّ كل من في ظل دولتك إلا هؤلاء الحساد فإنهم لا لقد أرضيت: فأجاب
 . بالسعد والإقباليرضون إلا بزوال نعمتي، ولتبق دولتكم
  ةــقطع
  

َفي قـــــدرتي ألا أكـــــدر صـــــاحبا َّ
 

ِلكــن حـــسودي لم يكــن بملائـــم  ِ ْ  
ُمت يا حسود فغير موتك لم يكـن  ُ ْ

 
ــم  ــذاب دائ ــن ع ــه خلاصــك م ِفي ِ ٍ ُ  

  ةـــقطع 
ــه ــد طاقت ــنحس يهــوى جه َذو الطــالع ال ُ   

ـــــــاه وإقبـــــــال  ـــــــة ذي ج   ِزوال نعم
ِ ذنب شمس النهار الصحو إن عشيما َ   تُْ

ــين الخ  ــاليُع ــسنا الع ــا في ال ــافيش عنه   ف
َّ تبغــي؟ ألــوفٌ مثــل تلــك بهــا ُألحــق َ   

ـــشمس  ـــير ال ُأولى العمـــى وتن ُ    آصـــاليُ



 

 -٣٨-

  
   حكاية– ٦

َحكي أن أحد ملوك العجم كان قد أطال يده إلى أموال الرعية  ُ
ًوباداهم بالجور والأذية، فضرب الناس في الأرض هربا من مكايد ظلمه ُ َ 

ُ على المذلة من كربة جوره فإذا نقصت الرعية قبلت الولاية  الغربةوفضلوا َ ُ
ِالنقصان وفرغت خزانة الدولة وأخذ الأعداء يهددون المملكة بالقوة من  َ

 .كل مكان
 

  ةــقطع
  

ٍإذا رمت يوم النحس تحظـى بمـسعف
 

َفبهمك يوم الـسعد أمعـن بهـا ن  ََ ْ حـراَ
يـم القــــن إمــــا عــــسفتهليفــــر ال  ُئـــ َُّ َّ ُِ

 
ُوالمعـروف تـستعبد الحــراوبـاللطف   َ

في زوال ) الشاهنامه(ٍوفي يوم من الأيام كانوا يقرأون بمجلسه كتاب  
َفسأل الوزير الملك) َأفريدون(وقيام دولة ) الضحاك(مملكة  كيف أصبحت : ُ

ٌالسلطنة لأفريدون مع أنه ما كان له ملك ولا مال ولا حشم، فأجابه الملك َُ ٌ ٌ :
ًكما سمعت أنت أن خلقا  َ َتعصبوا له فقووه وأيدوه فنال بهم الملك، فقال له َ ْ ُ َّ

ِإذا كان تعصب الناس وتـأي: رُالوزي ُ ُّ َيدهم يوجب السلطنة فلماذا شتت شمل َ ََ ُُ
 .َرعيتك وأبعدتها عنك فإذن أنت لا تريد أن تتمسك بالسلطنة



 

 -٣٩-

  
  تـبي

  
ـــسف رب الج ـــالروح لا بالع ُب َ ُِّّ ـــداِ ن

 
ـــــدى  ـــــسيد المف َّحتـــــى تكـــــون ال ََ ُ

يلزم على : ُما هو السبب في جمع الجند والرعية، فقال: فسأله الملك 
ُ وأن يكون رحيما حتى تعيش  َّ حوله الخلق َالملك أن يكون عادلا حتى تلتف ً َ ً

ٌالناس آمنة بظل دولته، وأنت عاطل من هذين الحليتين َ ُ. 
  
  ةـــقطع
  

ـــع الظلـــم ـــة المليـــك من ِمـــن حلي ْ ُّ ُ
 

ــــبهم  ــــا لل ــــيس راعي ــــذئب ل ْفال َ ًُ  
ـــه  ـــاء دولت ـــالظلم مـــن أعـــلى بن ْب ِْ َ َ

 
ْيقلــع مــن الأســاس صرح عزتــه  َ ْ َِ ِ  

َولما لم تأت نصيحة الوزير موافقة لطبع الملك أمر بأن  ً ُ َّ َِ ِ َّ يقيد ويزج به في ْ ُ َّ َُ َ
ِغيابة ُ السجن فلم يمض زمن طويل حتى قام أبناء عم الملك لمنازعته َ ٌْ ِ

َوجهزوا العساكر لمقاومته وطلبوا ملك ْ ُ فاجتمع عليهم أولئك الذين .  أبيهَ
ين تفرقوا عنه فقووا أبناء عمه حتى انتزعوا في ذيئسوا منه وانضموا إلى ال

َالنهاية الملك من  تصرفه، وتحر  .يتهرت المملكة على أيديهم من ذل عبودُ

  



 

 -٤٠-

  ةــقطع

ـــــعبه ـــــالظلم روع ش ـــــك ب ُإذا مل َ َ َّ ٌ ِ َ
 

ُلضيق يرهقه الكرب افمن صحبه في  ُ
ْفشعبك صالح َ ــشعب  هُ ومن خصمك استرحَ ــده ال ــك عــادل جن ُفكــل ملي ُ ٍ ٍ ُّ

   
   حكاية– ٧

  
َحكي عن بعض الملوك أنه ركب سفينة وبصحبته غلام أعجمي لم ير ٌ ٌ ً ِ ُ 

َالبحر أصلا ولم يجرب محنة السفينة فابتدأ يصرخ ويئن وقد تهافت على نفسه  ُّ ً َ
َّوهو يرتعد من الفرق وبمقدار مالاطفه الناس لم يستقر َُ ٌ له قرار فتنغص َ

ُعيش الملك حيث أعيته به الحيلة م يك وصادف أن كان في تلك السفينة حُ
ُفقال للملك إذا أمرت فإنني سأسكته فأجابه الملك تكون بذلك قد ب ُ لغت َُ

ُ الغلام في البحر فتقاذفته الأمواج حتى إذا ُفأمر بأن يلقى. َغاية اللطف ُ
َأشفى على الهلاك أمر أن يجذب من ش َ ُعره إلى السفينة فتشبث الغلام بكلتا ُ

ًيديه بسكانها ولما أحس أنه أصبح على سطحها جلس منزويا واستقر آمنا َّ .
ُفكبر عندئذ تدبير الحكيم بعين الملك وسأله أن يوضح له السبب فقال َ ُ إن : َ

َالغلام يا سيدي لم يتجرع قبل غصة الغرق حتى يعرف قدر السلامة في  َّ َْ ِ َ ِْ َ ُ
َّوكذلك لا يعرف أحد قيمة العافية من النوائب ما لم تمر على رأسه السفينة  َ ٌ

ْوتحنكه التجاربالمصائب  ُ. 



 

 -٤١-

  ةـــقطع

ْخبز الشعير قبـيح عنـد مـن شـبعوا َ
 

ــالظلم  ــدى الحــساد ك ــي ل ــور حب ِون َ ُّ ُ
ٍحور الجنان على الأعـراف في سـقر 

 
ِومــن بهــا تحــسد الأعــرافَ مــن ألم  َ ْ ِ ُ

 
  تـبي

ــين ــم ب ــه ك ــن كف ْ م ــةَ ــصدر عابث ٌبال
 

ـــب  ـــاب ترتق ـــه للب ـــن عينُ ـــين م ُوب
   

   حكاية– ٨
َقالوا لهرمز صاحب التاج ُ ما هو الخطأ الذي رأيته من وزراء أبيك حتى : ُ

ُأمرت بحبسهم جميعا فقال ما عرفت منهم خطأ ولكن رأيت مهابتي شديدة  ًَ
ُعلى قلوبهم وأنهم ليسوا معتمدين اعتمادا كليا على عهدي فخشيت أن ي ً لحقني ً

 .ُمن خوفهم الضرر فيقصدوا هلاكي فعملت إذن بقول الحكماء حيث قالوا

  ةــقطع

َرب ألفــا فــزت بالظفــــــعليـه بالح  َ بات يخشاك فاخش الفتك منه ولومن ُ رِـً
ْر مع ضعف بـرى الهــا تــأم  َ ِنالـــت مخالبـــه مـــن مقلـــة النَّمـــر  ُه ربماـــَّ
َوربـــما تلـــدغ الأفعـــى مـــصادفها 

 
ــيلا يح  ــرأس بــالحجرك ــا ال ِطــم منه َ

 



 

 -٤٢-

   حكاية– ٩
ًيروى أن ملكا من ملوك العرب المعمرين مرض مرضا شديدا أشفى به  ً ً
َعلى التلف حتى قطع أمله من الحياة وبينا هو على حالة يعالج فيها ألم النزع إذ 

لقد فتحنا القلعة الفلانية تحت ظل : دخل عليه فارس يحمل إليه بشرى فقال
لك وأسرنا الأعداء وأصبحت جميع رعايا تلك الجهة بظل راية مولانا الم

َحمايتكم فلما سمع الملك هذا الكلام أرسل : ِ حسرة تقطعت لها نياط قلبه وقالُ
 .»يريد وارثي مملكته من بعده«ليست هذه البشرى لي ولكنها للأعداء 

  ةــقطع

ْجاء البشير وللحلقوم قـد وصـلت
 

روحي وعـما قريـب ينطـوي خـبري 
ــــت  ــــدةنل ــــن أي فائ ــــراد ولك ٍ الم ُّ

 
ِوليس لي أمــل في عــودة العـمـــــــر  ُ ِ َ ٌ

  ةـــقطع

ــــل َّبيــــد المــــوت دق طبــــل الرحي ُ
 

ــــه االلهُ  ــــا ل ــــراق طويــــلي ــــن ف ِ م
ــوحي  ــوني ون ــا عي ــرأس ي َودعــي ال ِّ

 
ـــل  ـــان الجمي ـــلى البن ـــي ع ـــد كف ِبع

ُّكـــــل عـــــضو مزايـــــل لأخيـــــه 
 

ِفليودعــــــــه راثيــــــــا بالعويــــــــل  ً ْ
ــــا أراد الأ  ــــان فخطــــام ــــداء ك ُع

 
ِلي قــــبرا عــــلى الثــــرى المطلــــول 

ـــاتي  ـــضيت حي ـــد ق ـــا بالجهـــل ق ُأن َ
 

ــــضليل  ــــق الت ــــن مزال ِفاحــــذرا م
 



 

 -٤٣-

   حكاية– ١٠

ُاعتكفت في بعض السنين بجانب تربة يحيى عليه السلام بالمسجد 
َ َالجامع بدمشق ً واتفق أن جاء للزيارة أحد ملوك العرب وكان معروفا . ِ ُ

َّد أن صلى وتضرع لقضاء حاجتهبعدم الإنصاف وبع َّ. 
  

  تـبي

ــري فقــير ببابــه أخــو البــؤس والمث
 

ُّوأكثـــرهم مــــالا أشـــد   لــــه فقــــراً
ْ مبع هومِن هذا المقام الذي: َّالتفت إلي وقال  ثُ همة الدراويش َ

ٍوصدق معاملتهم وجه الخاطر بمرافقتي فإنني في تفكر ووسواس من عدو  ٍ ٍ َ ْ ِّ َ ِ
ِلي صعب المراس َ رعيتك حتى لا ترى: فقلت له. ِ ً صعوبة من ارحم ضعف

 .قوة عدوك

  ةـــقطع

ٍأبقــــــوة في ســــــاعديك ولكمــــــة ٍْ
 

ـــالج  ـــضعفاءُع تخـــضمُب ِد شـــوكة ال ُ
ْ إن وقعت ولم تجـد لـك راحمـاخَ  ًف َ

 
َّ ولاء  ــــف ــــك ك ــــد إلي ــــن يم ِأو م ُّ ُ ََ ْ

ــيح ويرتجــي  ــزرع الفعــل القب ــن ي َم
 

ْطيـــب الجنـــى يحـــصد  ِه شر جنـــاءِ َ َّ
ِفإلي ألق  َ الـسمع واعـدل في الـورىَّ

 
ــــزاء  ــــوم ج ــــوم الحــــشر ي ُأو لا في

 



 

 -٤٤-

  زــرج

ــــساند ــــضاء في الت ــــاس كالأع ِألن ُ ُ ِلخلقهـــم مـــن كنـــه طـــين واحـــد َ ٍِ ُ ْ
ــسهر ــداعى لل ــضو ت ــتكى ع ْإذا اش ٌ ْبقيــــة الأعــــضاء حتــــى يـــــستقر ُ ِ َ ُ
ِإن لم تغــــــم لمــــــصاب النــــــاس َّ َ ُ ـــــاس ْ ـــــذا القي ـــــسانا ب ِفلـــــست إن ً َ

   حكاية– ١١

فدعاه الحجاج بن يوسف إليه . ُببغداد درويش مستجاب الدعوةظهر 
َأدع لي دعوة خير: وقال له ياالله ما : فقال الحجاج. هَُرب خذ روح: فقال. ُ

َدعاء خير لك ولجميع المسلمين: فقال الدرويش. هذا الدعاء ٍ. 

  زــرج

ـــه ـــلا وانحـــط في الأذي ـــن ع ـــا م ْي َّ
 

ـــــك للبريـــــه  ـــــى متـــــى ظلم ْحت
ِلا أســــــاسَوبـــــاني الملــــــك بــــــ 

 
ـــاس  ِموتـــك خـــير مـــن عـــذاب الن ٌ ُ

 
   حكاية– ١٢

ًحكوا أن ملكا قليل الإنصاف سأل عابدا  »ُّأي العبادات أفضل«: ً
َنوم نصف النهار، حتى تستريح: هفأجاب ِ ُ من أذاك في تلك الفترة من ُ  الخلق
 .الزمان



 

 -٤٥-

  ةـــقطع

ـــائما ـــيرة ن ـــشوما في الظه ـــت غ ًرأي ً ُ
 

ُفقلـت ليــوم الحــشر يـا فتنــة   ِ ُارقــديُ
ــلى  ــه يقظــة الع ــرئ في نوم ــل ام ُوك ٍ

 
ــؤدد  ــاء س ــشعب إحي ــه لل ــي موت ِفف َِ ُ

   
   حكاية– ١٣

  

ًسمعت أن ملكا كان يحيل ليله نهارا بالأسمار وفي نشوة سكره كان يقول ًَ ُ: 
  
  بيت
  

َ في الكون صفو مثل سـاعتنا ٌلم يلف ُ
 

ُألـــسعد وافى فـــلا غـــم ولا كـــدر  ٌّ ُ َ
ُوكان هناك درويش يرقد  ُ ْ َ  .َ عاري الجسد سمعه فأنشدَ خارج القصرٌ
  
  بيت
  

ــه مــا في الــورى أحــد ٌيــا مــن كإقبال
 

ـــدر  ـــسنا نحـــن في ك ِإن لم تكـــدر أل ُ ْ ّ َُ
ُ دينار ليلقيها إليه   سمعه الملك فاستحسن قوله، وتناول صرة فيها ألف

ُأيها الدرويش أجمع ذيل ثوبك وتلق ما أهبه لك: من الشباك وصاح به ُ َ .
َّفأشفق الملك عليه كثيرا ورق . ليس لي ثوب فأجمع ذيله: يشفقال له الدرو ً



 

 -٤٦-

ًفأرسل إليه زيادة على ذلك خلعة سنية. حالهلضعف  ً . َ َوبعد أن أتلف
َالدرويش المال بأقصر مدة رجع إلى حالته الأولى خاوي البطن عاري الجسد َ ُ. 

  
  بيت
  

ٍلا المـــال في كـــف حـــر يـــستقر ولا ُ
 

ــــالُصــــبر المحــــب ولا مــــ  ِاء بغرب ٌ
ساعة ليس بوسع الملك أن يلتفت بها لمثله قصوا عليه قصته وفي  

 إن :ومن هنا قال أصحاب الفطنة والخبرة.  وجههمَّفانقبض صدره وحول عنه
ٌلأن غالب همة أولئك منصرفة . من الواجب الحذر من حدة الملوك وسورتهم َ

 .ملحل معضلات الدولة وأمور المملكة وليست لازدحام العوام ولجاجته
  
  زــرج

  
ْمواهـــب الملـــك حـــرام والمـــنن ُْ

  

ــزمن  ــضيع فرصــة ال ــذي ي ْعــلى ال ُ  
ـــر  ـــل  الفك ـــلام قب ِلا ترســـل الك ْ

 
ــصفر  ــدر تحــت ال ــنحط منــك الق ِي ُ  

َاطردوا هذا المبذر الوقح الذي بعثر هذا المقدار من النعمة : وقال  ََ
ين ُ مدة، ألا يعلم أن خزينة بيت المال إنما هي لسد حاجة المساكبأقصر

 .ًوليست طعمة لإخوان الشياطين



 

 -٤٧-

  تـبي

  ًمن يوقد الشمع في رأد الضحى سـفها
 

 
ُّففي الدجى ليس يلفي الزيت في السرج  َ ُّ 

فقال أحد الوزراء الناصحين أيها الملك إنني أرى من المصلحة لمثل 
ًهؤلاء أن تجري عليهم أرزاقهم متفرقة على وجه الكفاف حتى لا يتمكنوا من  َ َُ

ُأما ذلك الذي أمرت به من الزجر والمنع فلا يناسب سيرة أرباب الإسراف 
َالهمة، فالذي جذبته باللطف إليك لا يليق أن تعيده يائسا مكلوم الفؤاد ً َ ُ. 

  
  بيت
  

ـــاب إنعـــام فتحـــت لطـــامع ٍإذا ب َ
 

  ِفإغلاقــه في وجهــه لــيس بالــسهل 
   
  ةــقطع
  

ـــاء آجـــن ـــأبى العطـــاش ورود م ٍت ٍ َ ُ
 

ُوالحــر يـــرمض في   ِ ُ ُّ ُالحجـــاز ويجهـــدَ ُ
ــــع والطيــــور تغــــرد  وعلى الغدير العذب تزدحم الورى  ُوالعــــيس ترت
 
  



 

 -٤٨-

   حكاية– ١٤

ِكان أحد الملوك الأقدمين غافلا عن رعاية مم ًلكته سائرا بالشدة مع ً
 .ِجنده، فلما ظهر لهم بوجه العدو الصعب، أداروا له قفاهم في الحرب

  بيت
  

ــــ ــــال مل ْإذا لم يجــــد بالم ــــدهَ كٌ لجن
 

ً بوجه الخصم تشهر صـارماليستف  َ
وكان لأحد أولئك الغادرين معي صداقة، فأنحيت عليه بالملائمة  

ُإن الوغد الدنيء ناكر الجميل هو ذلك الذي يعرض عن ولي أمره : ًقائلا َ َ َ
.  تغير في حالته، ويطوي حقوق تلك السنين الطوال من نعمتهالقديم لأقل

 إن حصاني كان بلا شعير وأن لباد :لعلك تقبل عذري إذا قلت لك: فقال
ُّإذن فالسلطان الذي يضن على جنوده بذهبه لا يمكن أن . سرجه مرهون َِ

 .تجود له في الملمات بأرواحها

  بيت

الجند يجذبهم صـوت النـضار فمـن
 

ــه ذهبــوا  ــا عــن ملك ــم ذهب ًلم يعطه
 

  شعر عربي الأصل

ـــصول بطـــشا ـــي ي ـــبع الكم إذا ش
 

ـــالفرار  ـــبطش ب ـــبطن ي ِوخـــاوي ال
 



 

 -٤٩-

   حكاية– ١٥
  

ُعزل أحد الوزراء من منصبه، وانتظم بسلك الدراويش فأثرت فيه بركة  ْ ُ ُِ
َصحبتهم، وحظي باليد العليا من جمعية خواطر رغبتهم، فرضي عنه الملك 

 .الاعتزال خير من الاشتغال: وقال. مرة أخرى، وأمره بالعمل فلم يقبل

  رباعية

الزاهــدون المنـــزوون عـــن الـــورى
 

ــــم  ــــوا ف ــــوانَكم ــــسان والحي  الإن
َكـــسروا الـــيراع ومزقـــوا أوراقهـــم 

 
ـــان  وتخلـــصوا مـــن هجـــو كـــل جب

لا بد لنا من رجل عاقل ذي كفاءة، جدير بتدبير المملكة : فقال الملك 
ُن علامة العقل والكفاءة ألا يضم: فقال له  . الأعمال المرء جسده بمثل تلكَنيَّ

  تـبي

ـــضل الطـــير  ـــترس) ماُالهـــ(أف لم يف
 

ًوانـــا حيـــث بـــالعظم اغتـــذىحَي 
َمثل  ُ بأي وجه وقع اختيارك على ملازمة (1))لعناق الأرض(قالوا : َ

َحتى آكل فضلة صيده، وآمن على حياتي بفضل صولته : فقال. صحبة الأسد َ

                                            
السنور وهو أكبر منه قليلا له خصلة من الش) عناق الأرض ((1) عر الأسود في أعلى ًحيوان من عائلة 

الصائدة  .كل من أذنيه وهو من الجوارح 
الورد  ٤ م -روضة   



 

 -٥٠-

ًما دمت الآن بظل حمايته، معترفا بشكر نعمته، : فقالوا له. من شر أعدائه َ
ًدد منه قربا فيحضركفلماذا لم تز ْ ُيعدك من مخلصي  بمجلسه الخاص به، وَ َ

 .ومع كل هذا فلست آمن من بطشه: فقال. خدمه

  تـبي

َفلـــو عبـــد النـــار المجـــوسي دهـــره َُّ
 

ًوطـــاح بهـــا يومـــا ســـتحرقه حـــتما  َ
ُتارة يجد الذهب وتارة يتعرض رأسه للعطب ُإذ نديم حضرة السلطان   َ ً

نهم ربما جازوا على يجب الحذر من تلون طبع الملوك لأ: وقد قالت الحكماء
فة عرفان راكثرة الظ: وقالوا. السلام بالآلام وعلى الشتيمة بالخلع الجسام

 .للندماء وعيب للحكماء

  بيت

إعـــرف لنفـــسك قـــدرها بوقارهـــا
 

ـــــة للنـــــديم المـــــاجن  َودع الظراف
   

   حكاية– ١٦
  

ْجاء إلي أحد الرفاق بشكاية من جور الزمان فقال َ ُ ٌرزقي قليل وعيالي : َّ
ٌوإني لمهاجر إلى إقليم آخر أعيش به . ٌ، وليس لي طاقة على احتمال الفاقةٌكثير

 .َّبضنك أو رفاه، فلا يطلع على حالتي أحد من الأعداء أو الأصدقاء



 

 -٥١-

  

  بيت
  

ِكم نام بـالجوع لا تـدري الأنـام بـه ُ
 

ُومــات لم يبكــه مــن صــحبه أحـــد  ْ َ
 على عدم ُثم فكرت بشماتة الأعداء، إذ يحملون سعيي أمام عيالي 

 :ني بقفاي ضاحكين ساخرين فيقولوننءة مني، ويطعنوالمرو

  ةـقطع

أنظر لذاك اللئيم الفسل كيـف أبـى
 

ــا وجــه ذي شرف  ــشاهد يوم ــأن ي ِب َ ً َ
ـــباع رغبتـــه  ـــسوى إش ـــي ب لا يعتن

 
ِولـــو رأى أهلـــه بالنـــار والتلــــف  َ

َوإن لي بعض خبرة بعلم المحاسبة كما تعهدني، فلو حصل لي بجاهك  
ُمعين يريح فكري من عنائه إذن لما استطعت أن أخرج من عهدة شكرك عمل  َ ُ

إن خدمة السلطان لها طرفان، الأمل بالثراء : َمدة عمري قلت أيها الصديق
 .وخوف البلاء، وليس من رأي العقلاء أن تبقى بالوجل لأجل هذا الأمل

  
  ةـقطع
  

ــأت ً يومــا مــن يطالــب معــدماِلم ي ًُ
 

ِحـــصيدْبخـــراج كـــرم أو خـــراج  
ٍإرض الحيـــــاة بغـــــصة ومـــــرارة  ٍ ُ َ َ

 
ــــد  ــــام زاغ البي ــــلاك أم ِأوضــــع ك َ َ ُ ْ َ

 



 

 -٥٢-

ًإن هذا القول لم يكن موافقا لحكاية حالي، ولم يأت جوابا : فقال ً َِ
ُكل من بنفسه يرتاب ترتعش يده عند الحساب: َأو لم تسمع ما قيل. لسؤالي ُ َ ِ. 

  
  بيت
  

َفي الاستقامة ما يـرضي المليـك ومـا ُ
 

ــ  ــداَضــاع ام ــق لاحــب أب ٍرؤ في طري ٍ ٌ
ًأربعة ترتعد فرقا من أربعة: وقالت الحكماء  اللص من السلطان : ٌ

ِ والفاسق من الغماز والزانية من المحتسبوالسارق من الخفير ولماذا يخاف . ُ
 .ًمن المحاسبة من كان نظيفا في الحساب

  
  ةــقطع
  

ًمناصب الحكم لا تذهب لهـا فرحـا
 

ــك لا يهنــا أخــ  ــى بعزل ِو حــسدَحت
ِفكن نظيفا ولا ترهـب صـدى أحـد يُنحي على الثوب قصاروه من وسخ  ً
ًب تناسب حالك إذ رأوه هاربا إن حكاية ذلك الثعل: فقلت له  ْ

ُيلوي على شيء، حائرا مضطربا لا تكاد تحمله قوائمهلا ً : فقال له شخص. ً
تُ سمع: لاضطراب الذي أنت فيه؟ فقالاويحك ما دهاك، وما الداعي لهذا 

ما هي مناسبتك . أيها السفيه الأحمق: فقال له. أنهم يأخذون الجمال للسخرة



 

 -٥٣-

ُصه أيها الأبله، إذا قال حسود مغرض: للجمل وما هي مشابهتك له؟ فقال ْ َ :
ُهذا جمل، وعلقوا بي فمن عندئذ يسأل عن حالتي فيخلصني من كربتي؟  ْ َ ِ َ

َقد نفضت يدها منه ُوإلى أن يجلب الترياق من العراق يكون لديغ الحية  ْ
َوأنت ذو فضل وديانة، وتقوى وأمانة، غير أن الحساد الكامنين . الرفاق َّ

َكالخبايا والمدعين القابعين في الزوايا، إذا أتوا على سيرتك الطيبة بالنقد 
َوالتجريح، وجئت في معرض خطاب الملك ومحل عتابه، فمن عندئذ 

ُ أن ضربت ُلمجال؟ وقلت له بعد ذلك اُيستطيع أن يدافع عنك بمقال في مثل
ُأرى أن من مصلحتك أن تحتفظ بملك القناعة، وتصرف نظرك عن : له المثل

 :طلب الرياسة، كما قال العقلاء
  
  بيت
  

ـــه افي ـــيس يحـــصى نفع ُلبحـــر در ل ُُ ٌ
 

ِأمــا الــسلامة فهــي عنــد الــساحل  َ ُ
ُفلما سمع رفيقي هذا الكلام اكفهر وجهه وأخذ يرشقني بسهام الملا  م َّ

ِما هذا الفهم والكياسة، والعقل والفراسة: ًقائلا فلقد صدق الحكماء حيث ! ُ
ُالأصدقاء هم الذين ينفعونك عند الضيق والبرحاء لا الذين يظهرون : قالوا َ ُ

 .لداءأِلك الصداقة على مائدة الشراب وهم لك أعداء 



 

 -٥٤-

  

  قطعة

ــــيرا ويزدهــــي با  ُ من بات يطريك في النُّعـًليس خلا ــــمى كث َـ لإخــــاءً
َيــل مــن بــات بالــسرلغــير أن الخ 

 
ِاء يحنـــــــو عليـــــــك والـــــــضراء 

ُوإذ رأيته تغير وما فهم القصد من نصيحتي، ذهبت إلى صاحب  
َالديوان وعرضت عليه صورة حاله، لسابق معرفة بيننا، وبينت له مقدار  َ ُ

ِطا، ولم تمض أيام حتى رأوا لطافً، فأسندوا له عملا بسيأهليته واستحقاقه  ةًَ
ُطبعه، وأعجبهم حسن تدبيره، فرفعوه من تلك المرتبة إلى مرتبة أعلى، 
َوهكذا ما زال يرتقي به نجم السعادة حتى بلغ به أوج الإرادة، فأصبح عند 

َالسلطان، يشار إليه بالبنان، ويعتمد عليه عند الأعيان ُ َ ًففرحت كثيرا . ُ
 :بصلاح حاله وقلت

  
  بيت

  

ـــا ـــالبؤس وافـــرح لتحي ِلا تفكـــر ب
 

ِفي الظلـــمات) عـــين الحيـــاة(ُمـــاء  
   

  شعر عربي الأصل
  

َّلا تحــــــزنن أخــــــا البألا  ْليــــــهَ
 

ـــــــه  ـــــــرحمن ألطـــــــافٌ خفي   ْفلل
 



 

 -٥٥-

  
  بيت

  

ًإصبر إذا الدهر لم يسعف وعش فرحا ُ ــر ولكــن يعقــب الفرجــا  ُ ُفالــصبر م ٌ
َواتفق لي في ذلك الأوان أن سافرت إلى مكة مع بعض الإخوان فلما   ُ

تَ تقبلني من مرحلتين، فرأيته بهيئة الدراويش، مشتعدت من الزيارة اس
فلقد . َكما قلت أنت: ما هذه الحال؟ فقال: فسألته. َالأحوال، مبلبل الأفكار

ُاتهمني جماعة من الحساد بالخيانة، ولم يأمر الملك بالتحري عن كشف حقيقة 
ُ وأخلاي الرحماء، جبنوا عن النطق بالحُتلك التهمة، وأصحابي القدماء َ قيقة، ُ

ِونسوا حقوق تلك الصداقة القديمة ْ. 

  ةـقطع

َأنظر إلى وضع أيدي المـادحين عـلى
 

اـس  ِصدورهم حول عرش الملـك ذي الب ْ
ــه  ُوانظــر الــيهم وقــد مــال الزمــان ب

 
ِكيف استباحوا له دعسا على الراس  ً

ُأنني عوقبت بأشد أنواع العقوبة، حتى وردت البشارة في : والخلاصة 
 بسلامة الحجاج، فأطلقوني من قيد الاعتقال بعد أن صادروا هذا الأسبوع

ُكل ما ورثته من المال أنت في تلك الآونة لم تقبل إشارتي بأن : ُفقلت له. َّ
ُّفوائده لا تعد وأخطاره لا تحد، فأنت إما أن . عمل السلطان كسفر البحر ُّ ُُ

 .َتخرج منه بكنز وإما أن تموت قبل حل ذلك اللغز



 

 -٥٦-

  
  بيت

  

ــا  ــسجد أوفإم ــبائك ع ــه س ــد من َتف ْ ُِ
 

ِالموج يلقي منك شلوا عـلى الـسيف  ِِّ ً ُ
َولم أر من المصلحة أن أنكأ جرح فؤاده بأظفار الملامة  ُواقتصرت بذر . ُ

 :ُالملح على ذلك الجرح بهذين البيتين

  ةــقطع

ُ رجلــك قيــدهاَّأتــدري لمــاذا حــز َ
 

ــــصح مجــــرب  ِلأنــــك لم تعمــــل بن
ُوما دمت تؤذيك السموم  ْ فلا تضعَ

 
ِبنانك طـول العمـر في غـار عقـرب  ْ َ َِ ِ َ َ

 
   حكاية– ١٧

ٌكان في صحبتي جماعة من المريدين، ظاهر حالهم مزدان بالصلاح،  ٌُ ُ ُ
ُ حسن ظن بالغ النهاية، فأجرى عليهم – بهذه الطائفة –وكان لأحد الأمراء 

حال ُمرتبات تعينهم على الحياة، غير أن أحدهم أتى بحركة لا تتناسب مع 
ْالدراويش، فتغير ظن ذلك الأمير بهم، وكسدت بضاعتهم بسوقه، فتمنيت  َ َ

َئك الأحباب، فقصدت خدمة ولَأن أجد لي طريقة أستخلص بها كفافَ أ ُ
 :ُالأمير فعاقني البواب، وقابلني بالمجافاة، فأعطيت بيده العذر حيث قالوا



 

 -٥٧-

  قطعة

 داعيرحــــذار مــــن الطــــواف بغــــ
 

ِمــــيرك أو بــــاب الأْببــــاب الملــــ 
ــــواب حــــتما  ــــوب للب ًفطــــوق الث ُ

 
ِوذيـــل الثـــوب للكلـــب العقــــور  ِ ِ

َ على حالي جماعة من مقربي حضرة   الأمير، قابلوني بالإكرام، ٌولما وقف
 :ورفعوني لأعلى مقام، ولكني جلست بأحط مراتب التواضع وقلت

  بيت

ـــدري ـــد أحـــس ق ـــن العبي ُّأقـــل م ِ
  

ِفمــــن لي أن أقـــــيم مـــــع العبيـــــد 
  )ُفيا الله ما هذا الكلام(               :  ال الأميرـفق 

  بيت

ُّأسر َ ــــن عينــــيُ ــــست بجف َ إذا جل
 

ْوإمــا شـــئت فـــاجلس فـــوق رأسي  َ
ُوبعد أن جلست واصلت الحديث معه في كل باب حتى عرضت زلة  َّ ََ ْ َ َ ُ ُ 

 :الأحباب فقلت
  قطعة

  

ٍيــــا ســــابق الإنعــــام أيــــة زلــــة ُ
 

ــــد تكبرهــــا وعفــــوك  ُللعب ُ أكــــبرُ
ٍطــــف علمــــت وعــــزةفــــاالله ذو ل  َ

 
ُلم يمنـــع الـــرزق امـــرءا لا يـــشكر  ً َ

 



 

 -٥٨-

َفارتاح الحاكم لهذا الكلام، وأمر بأن يهيئوا أسباب معاش أولئك 
َالأصدقاء على القاعدة الماضية، وأن يصرفوا لهم أيام تعطيلهم فشكرت 
جزيل نعمته، وقبلت أعتاب خدمته، واعتذرت عن جسارتي فقبل معذرتي، 

 :ته قلتوعند انصرافي من سد
  
  قطعة

  
ْما زالت الكعبـة الغـراء وجهـة مـن َ َ ُِ

 
ـــسفر  ـــه عزمـــه ال ُشـــوقا لهـــا لم ينهن َ ْ ً

فالصفح أولى إذن عن مثـل هفوتنـا 
 

ـــر  ـــه ثم ـــا ب ـــرجم دوح م ـــيس ي ُفل ُ َ ُ َ
   

   حكاية- ١٨

ًورث ابن ملك عن أبيه من المال خزائن جمة فبسط يده لمجتديه وفتح  َ ُ
 .ًلرعية والجند نعمة بلا قياس ولاحدباب السخاء لقاصديه وأفاض على ا

  
  ةــقطع
  

ْالعـــــود لا عـــــرف بـــــه لكنـــــه َ ُ
 

َ بالنــــار يفــــح كـــــالعنبر  ِإن يلــــق ْ َ ُ
َابـذر مــن المعـروف إن رمــت العــلى  ْ ُ

 
ِت الحبـــــة مـــــا لم تبــــــذرتنبـــــلا   َ ُُ ُ

 



 

 -٥٩-

ُفأخذ أحد جلسائه ينصحه لعدم تدبيره بقوله  إن الملوك الذين سبقوك: ُ
َرة بالسعي المتواصل وكنزوها لتصرفَ في سبيل المصالح جمعوا هذه النعمة الواف ُ ِ

َالعامة وفي الأمور الهامة فقصر يدك عن هذه الحركة فإن الوقائع أمامك والأعداء  َِّ َ َ ْ
َخلفك فاجتهد ألا تفجأ َّ ً الحاجة فتجد نفسك عندئذ عاجزا عن دفعهاكََ َُ. 

  قطعة

ٌأمولاي لـو فرقـت مـا أنـت جـامع
 

ِامرءا بعض درهمعلى الشعب ما نال   ُ ً
ًفخذ درهما من كل شخص ضريبة ـــوم منهمـــو كنـــز مغـــنم  ً ِتحـــز كـــل ي َ َُّ

ِفاكفهر وجه ابن الملك من هذا الكلام لأنه لم يأت وفق رغبته فزجر   ُ َّ
َإن االله عز وجل جعلني مالك أمر هذه المملكة لآكل وأهب، : َناصحه وقال َ ِ

 .ًولم يجعلني خفيرا لأحفظ ما لها من العطب

  بيت

ــا كنــوزه ــارون يوم ــدت ق ــا خل ُوم ُ ًْ َ َّ
 

ــدهر  ــاق عــلى ال ــوشروان ب ٍوذكــر أن َ ُ ِ
   

   حكاية– ١٩
  

َمما يؤثر عن أنوشروان العادل أنه جيء إليه بطريدة في محل الصيد، فلما  ُِ َ َ ُ
ًأرادوا شيها أعوزهم الملح، فأرسلوا غلاما إلى القرية ليجلب ما يلزمهم منه  ُ َّ



 

 -٦٠-

ُا الملح بثمن لئلا يكون ضريبة فتخرب القريةاشترو: ُ أنوشروانفقال ََ فقالوا . َ
ُله ما هو الضرر الذي يحصل من هذا المقدار فقال ُ َ ُالظلم في الدنيا كان في : ُ

ُبدايته قليلا وكل شخص أتى كان يزيد فيه حتى وصل إلى ه َ ٍ ُّ ذه الدرجة ـً
ْالتي ترونها َ. 

  

  قطعة

ْمن جنَّة الشعب إن ملك جنى ثمرا َ ِ ـــستأصل الـــشجرافلل   َ ـــأن ت ـــد ب َعبي
ٍوإن شوى خمس بيـضات بـلا ثمـن  َ

 
َفالجنـد مــن حقهـا أن تــشوي البقــرا  ُ

   
  بيت
  

ِمـــا إن يـــدوم أخـــو ظلـــم فنغب ُ هطَـــْ
 

ُلكــــن تــــدوم عليــــه لعنــــة الأبــــد  ُ
   

   حكاية– ٢٠
  

ًسمعت أن عاملا كان يخرب بيوت الرعية ليعمر خزائن السلطان، وغفل 
َكل من يغضب الملك الجبار بتسلطه على قلب أحد : عن قول الحكماء حين قالوا ُ ُ

 .خلقه بالأضرار، فإنه تعالى يسلط عليه خلقه حتى ينتقموا منه فيهلكوه



 

 -٦١-

ُّن الأسد سيد جميع الحيوانات، والحمار أخسها،إيقولون : حكمة َ ُ 
وباتفاق العقلاء أن الحمار الذي يحمل عنا الأثقال خير من الأسد الذي 

 .ليمزق منا الأوصا

  قطعة

ُإن الحـــــمار مــــــا لــــــه تمييــــــز َ
 

ُلكنــــــــه بحملــــــــه عزيــــــــز  ِ ِ َ  
ــــدمير  ُأفــــضل ممــــن طبعــــه الت

 
  ُللؤمــــــه الثــــــيران والحمــــــير 

ًعلم الملك بقرائن الأحوال طرفا من أخلاقه الذميمة، فعاقبه بأشد  
 .أنواع العقاب، حتى هلك بعد أليم العذاب

  قطعة

ِما دمت لم ترض خـدام المليـك فـلا َ
 

ْتأمــل رضـــا  ِه عـــلى حـــال ولا تـــرمَ ُ َ
ًوإن أردت رضــــــاء االله محتــــــسبا  َ َ

 
ِفكن لدى خلقـه مـن ألطـف الخـدم 

 :ُومر عليه أحد مظاليمه فقال 
  
  ةـقطع

  

ــــورى ــــز أمــــوال ال ــــا تبت ــــا دائب َي ً
 

ِلنفــــوذك الــــسامي وراء بروجــــه  َ
َقـــد تبلـــع العظـــم الكبـــير وإنـــما  َ ُ

 
ـــل خروجـــه  ـــشاء قب ـــزق الأح ِتتم َ ُ

 



 

 -٦٢-

  

   حكاية– ٢١

ِحك ًي أن إنسانا مؤذيا ضرب فقيرا صالحا على رأسه بحجر ولما لم يجد ُ ً ً َ
َواتفق أن غضب الملك على ذلك . ًذلك الفقير مجالا للانتقام احتفظ بالحجر ِ َ

يابة السجن فجاء إليه الفقير وألقى على رأسه ذلك َالجندي فزج به في غ
َمن أنت؟ ولماذا ألقيت هذا الحجر على رأسي: الحجر فقال ََ : ؟ فقال له الفقيرَ

َأنا فلان وهذا حجرك الذي ضربتني به على رأسي بتاريخ كذا فقال أين كنت  َ ُ َ
َطول هذه المدة فقال الفقير كنت أخشى منصبك والآن وجدت الفرصة ََ َ ُ 

 .سانحة فاغتنمتها
  

  زــرج
  

ــى ــر أضــحى ذا غن ــت الغم إذا رأي
 

ْالله ســـــلم واســـــترح مـــــن العنـــــا  ْ
ًإلا تكــــن تملــــك ظفــــرا  ً خالبــــاَُّ

 
ِفـــــلا تعانـــــد تحمـــــد العواقبـــــا  َ ْ

ْ بــالكف نــدمَلاذَّقلــب الفــومــن   ِ َ
 

ْللــــــساعد الفــــــضي أوهــــــاه الألم  ُ ِ
ـــده  ُفارتقـــب الأحـــداث تـــوهن زن َْ ِ َ

 
ُوفي رضـــا الأحبـــاب تـــثلم حـــده  َّ َْ ِ ْ

 



 

 -٦٣-

   حكاية– ٢٢
ْأصيب أحد الملوك بمرض عضال ولا أحب أن أعيد ذكره، وقد أجمعت  ُ َُ َ َُ ُْ

َكماء اليونان على أنه ليس له علاج من دائه إلا مرارة إنسان ذي طائفة من ح ِ
َصفات خاصة يعرفُ بها فأمر الملك أن يفتشوا عن صاحب تلك الصفات  ُ َُ
ُفالتمسوه فوجدوه غلام دهقان فاستدعى الملك أبويه وأغدق  عليهما نعمه ولما  َُ َِ َ َ

 التسليم لإرادته وأفتى َّإلاها بأمر الغلام فلم يكن منهما َآنس منهما السرور فاتحم
ُالقاضي بجواز إراقة دم أحد الرعية لسلامة نفس الملك وعلى هذا أحضر الجلاد  ُ ْ َ ِ ِ

ُّ حول وجهه شطر السماء وضحك فقال له الملك أي محل للضحك فلما رآه الغلام ََّ ِ
.  الأطفال على أبويهماَفي هذه الحال التي أنت عليها فقال الغلام تلك ضحكة دلال

 إنما تطلب من ُ والعدالةين يدي القاضيُماذا بعد فهذه الدعوى قد أصبحت بو
َبي وأمي قد أسلماني إلى التلف ورضيا أن يراق دمي بما نالاه الملوك والآن فإن أ ُ

ِمن حطام الدنيا، والقاضي أفتى بحل دمي والملك يرى هلاكي لبرء نفسه من  ْ ُ ِ
َ لي هناك ملجأ إلا االله  :وأنشد.  الذي لا ملجأ للمظلوم سواهُعلتها إذن لم يبق

  بيت

ــوبني َإلى االله أشــكو منــك مــا قــد ين
 

ِوأنـت رجـائي في الخطـوب ومــوئلي  ْ َ
ُفرق له قلب الملك واغرورقت عيناه بالدموع وقال  ْياالله إن الأولى بي : َّ َ

َأن أهلك بعلتي على أن أريق دم  له َّهذا الغلام البريء وضمه إليه وقبمثل ُ
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َه ونفحه بهدية نفيسة وأطلق سراحه فقيل إنه لم يمض أسبوع على بين عيني
 .شعر على سبيل المثل. َّذلك الملك حتى من االله عليه بالشفاء

  

  ةــقطع
  

ٌ ـــق ـــه لب ـــا قال ـــر بيت ـــت أذك ـــا زل ِم َ ً ُ
 

ــالأمس فيــ  ــلاَّقــد كــان ب ِلا عــلى الني ً
ـــا  ـــدر حالته ـــة لم ت ـــا حـــاطما نمل َي ِ ً ً

 
َمن تحت رجلك إحذر وطـأة ال  ْ ِفيـلَ

   
  حكاية – ٢٣

  

َ عبد لعمرو بن الليث فتعقبه ناس وردوه إليه وكان لأحد الوزراء  ٌأبق ٌ ِ
َغرض معه فأشار بقتله حتى لا يفعل أحد من العبيد فعلته ٌَ َ َ ُفقبل العبد . ََ َّ

 :الأرض بين يدي عمرو وقال
  بيت
ــرضى فــما َمهــما يكــن فــيلكن مــا دمــت ت ْ  

 
 

ـــ  ـــدل ملي ـــوى عـــلى ع ـــد دع َللعب ـــامكِ الأِ   ْن
  

َني قد تربيت بنعمة هذا البيت فلا أريد أن تؤخذ بدمي يوم إُوحيث  ُ ُُ ِ
َّالقيامة وإذا كان لا بد من قتل هذا ال ْعبد فاقتله بتأويل شرعي حتى لاُ تؤاخذ ِ

مرني بقتل الوزير : ُوكيف يكون التأويل فقال: َبه يوم القيامة، فقال الملك
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ُمني به فيكون عندئذ قتلك َّواقتص ما :  لي بحق، فضحك الملك وقال الوزيرٍُ
ْ ابن : رأيك في هذه المصلحة؟ فقال ِّ تربة أبيك حتى ِأيها الملك اعتق َالزنا بحق ِ ُ

َأقع في البلاء وأحمل خطيئته إذ لم أعتبر بقول الحكماء حيث قالوالا  ِ َ: 
  
  قطعة

ِجريت في الحرب مع رامي السهام لـذا ْ ََ َ  
 

 
ــلا منــك للت  ًعرضــت رأســك جه ــفَّ   ِل

ًفــإن تكــن راميــا ســهما بوجــه عــدى  ِْ ِ ً ً  
 

 
ـــدف  ـــدا في موضـــع اله ْ أب ـــف ـــلا تق ِف َِ ِ ً  

   
  

   حكاية – ٢٤
  

َمحاسب كريم النفس حسن المحـضر يخـدم مـن يـأتي ) َزوزن(كان لملك  ََ َ ُ ٌ
َإليه وإذا غاب عنه يثني عليه واتفق أن بدرت منه بـادرة جـاءت غـير مقبولـة  ْ َ ُ

 ماله ومعاقبته وكان له فضل على موظفي السجن ِبنظر الملك، فأمر بمصادرة
َفاعترفوا له بذلك الفضل فرفقوا به ولاطفوه ولم يروا من المـروءة أن يعـاقبوه 

 .ويزجروه
الورد  ٥ م -روضة   
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  قطعة

َإذا رمت صلحا مع عدوك فالقه ًْ َ َ  
 

  ُبصفح عن الماضي ولا تلحه عتبا 
َوقولــك مجــراه ال  َ ِسان فأحلــهلــُ ِْ َُ  

 
به   ُ َوإن مر فاجعل شر ْ َّ ًسائغا عذباَ ً  

وكان مارتبه عليه الملك لم يستطع أداءه فلبث في السجن مدة بسبب مـا  
ٌوبينا هو على تلك الحال إذ ورد عليه خفية كتاب من أحـد ملـوك . َّتبقى عليه ً ُ ِ

ًإن ملوك ذلك الطرف لم يعرفوا للعظمة قدرا ولا : تلك النواحي يقول له فيه
َللعـزة قيمــة، وإن فلانــا أحــسن االله ً َّ عواقبـه إذا كلــف خــاطره العزيــز فوجــه ً

َالتفاته إلينا فسيجد منا السعي التـام لرعايـة خـاطره لأن أعيـان هـذه المملكـة  ِ َِ ُ
ُفلـما وقـف الـسيد عـلى . بثاقب نظره يفتخرون وهم لجواب الرسالة منتظرون

َّهذا الخبر فكر في الخطر فـرأى مـن الأصـلح أن يعطـي جوابـا مختـصرا فخطـه  ً ً ُ َّ
ُر الرسالة وبعثه مع حاملهـا، واطلـع عـلى الحالـة أحـد ذوي العلاقـة على ظه

َإن فلانا السجين له مراسلة مـع ملـوك النـواحي : بالملك فأعلمه بالأمر وقال ً
فغضب الملك وأمر بالكشف عن هذا الخبر فقبضوا عـلى القاصـد وقـرأوا مـا 

يـد عـن إن حسن ظن الأعيـان بهـذا العبـد يز: خُط على ظهر الرسالة فإذا هو
ُالحد وما أمروا به مشرف لي ولكن قبوله لـيس بإمكـاني لأننـي لا يمكننـي أن  ْ ِّ ُ

َأكون عديم الوفاء لولي نعمتي لأتفه سبب تكدر فيه خاطري َّ  :حيث قالوا. َ
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  بيت

ٍمــن تجــن إنعامــه في كــل آونـــة  َ ًفاعذره إن مرة في عمـره ظلمـك   َِ ْ  
َفأعجب الملك برعايته لحقـه فخلـع عليـه وحبـ اه بإنعامـه واعتـذر إليـه ُ

َلقد أخطأت بحقك حيث آذيتك بلا ذنب جنيته فقـال: ًقائلا أيهـا الملـك إن : ُ
ًعبدك لايرى هذه الحالة خطيئـة منـك فـربما أن تقـدير االله هكـذا كـان بالـذي  َ

ُوصل إلى العبد مـن مكـروه، فحـصول ْ َه إذن عـلى يـدك أولى لمـا لـك عـلى هـذا ِ َ ُ
 .ًقديما قالت الحكماءو. العبد من الأيادي المثلى

  
  رجز

ْلا تأس إن نالك من خلـق ضرر ٍ ْ َِ َ ْما النفـع والـضر بمقـدور البـشر   ْ ُِّ ُ  
ــن عــدو أو صــديق فــاعلما ٍأو م ٍ ْ ـــسما   ِ ـــار ال ـــوب جب ـــب القل ِمقل ُ ِّ  
ْوإن تر السهم عن القوس صدر ََ ِ ــارىء الكــون رمــاه لا الــوتر  ِ ْفب ََ َ ِ  

  

   حكاية – ٢٥

ي العلاقة بديوانه أن يضاعفوا لفلان أجرتـه أمر أحد ملوك العرب ذو
ــلازمٌنــه مترصــد للأمــرإحيــث  ــاللهو  م  للــديوان دون ســائر الخــدم، فــإنهم ب
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واللعب مشغولون، وبأداء الخدمـة متهـاونون، فـسمع بـذلك أحـد العـارفين 
 .ُعلو درجات العبيد بحضرة الحق عز وجل على هذا المثل: فقال

  قطعة

ًإذا زرت ملكــا في صــباحين  ْ ُ   ًســائلاَ َفلا بد في الأخـرى سيـشملك العطـف ُ َ  
ِوهل تحرم العباد مـن فـيض جـوده ُ َّ ُ َ ُ   ُ ُتعــالى ومنــه الجــود يــسأل واللطــف ُ ُ 

  
  قطعة

ُبامتثـــال الأمــــر نجــــح وعــــلا ُّوبــــترك الأمــــر حرمــــان وذل   ٌُ ُ ٌ  
ـــنهج لاحـــب ٍكـــل مـــن ســـار ب ٍ َ ــــد يجــــل   َ ــــة لاب ــــدى الخدم ُّبم َ ُ ِ  

  
  ة حكاي- ٢٦

َيروى أن ظالما كان يشتري الحطب من الفقراء بالغبن ويبيعـه للأغنيـاء  ًُ
 :بتطفيف الوزن، فمر به رجل صالح وقال له

 

  بيت
  

َأعقــرب أنــت مــ َ ُأم بومة حيث حلت نابنا العطب   ُن تلقــاه تلــسعهٌ ْ ّ ٌ ْ  
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  قطعة

ــــا ــــواك أمامن ــــن ق ــــيرا م ــــدي كث َأتب ً  
 

 
ُوليست لتبدو عند من يـسمع النجـوى  َ  

  فإيــــاك مـــــن ظلـــــم العبـــــاد فـــــإنما  
 

 
ــادهم تــصعد الــشكوى    إلى االله مــن أكب

َفلم يرق للظالم هذا الكـلام فـاكفهر وجهـه ولـوى عنـه عنُقـه وأخذتـ  َّْ ُ ُ ه َ
ــالإثم وفي ذات ليلــة طــارت شرارة مــن مطبخــه ووقعــت بمخــزن . العــزة ب

َّالحطب، فشبت النـار والتهمـت كـل مايملـك، حتـى  الفـراش بعـد نـه قعـد إَّ
واتفـق أن مـر بــه ذلـك الرجــل . الـوثير عـلى حــرارة الرمـاد ويالـسوء المــصير

لم أدر من أين جاءت هذه النار فوقعت على : الصالح فسمعه يقول لأصحابه
 .جاءت من دخان قلوب الفقراء: قصري فأحرقته؟ فأجابه

  

  قطعة

ٍحــذار بـــأن تثــير دخـــان قلـــب  َ َْ ُ ِ  
 

ِجـــريح فهـــو يعلـــو بالــــشكاة  َ ْ ٍ  
ًولا تنكـأ إذن مــا اســتطعت قلبــا  َْ  

 
ــب الكــون يغــضب لــلأذاة  ِفقل ُ َ ُِ  

 :يقال إنها كانت مكتوبة على تاج كيخسرو: حكمة 
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  قطعة
ًدهــــــور وآمــــــاد تمــــــر مغــــــذة  َّ ِ ُ ــا شــعوب وتخطــرعــلى    ٌٌ ُرأســنا فيه ٌ 
ًورثنا عن الأسـلاف ملكـا موطـدا  َّ ً ُونورثـــــه أبناءنــــــا حـــــين نقــــــبر   ُ َ َُ َ ُ  

  

  ة حكاي- ٢٧

َيحكـى أن رجـلا بلـغ النهايـة في فــن المـصارعة، فحـذق في ذلـك الفــن  ً
َالنفيس ثلثمائة وستين بابا مما يحق له أن يتطاول بها على الأقـران وفي كـل يـوم  ًَ ٍ

َّب بواحد منها، وقد تعلق قلبه بأحد تلامذتـه لجمالـه، فعلمـه كـل مـا كان يلع
َّيعرفه إلا بابا واحدا فقد ضن عليه به وتهاون بتعليمـه إيـاه، وحاصـل القـول  َ ً ً
أن التلميذ بلغ الغاية في القوة والمصارعة ولم يكن لأحد مـن نظرائـه أن يجـرؤ 

فـسه واعتـداده بقوتـه قـال نه لازدهائـه بنإعلى مجاراته في ذلك المضمار، حتى 
َّإذا كان للأستاذ فـضل عـلي فلـم يكـن إلا مـن جهـة كـبر : ًمرة بحضرة الملك ٌ

ًالسن وحق التربية وإلا فلـست أقـل منـه قـوة وأنـا وهـو في الـصنعة كفـرسي  َُّ
َرهان، فلم يقع منه هذا الكلام الذي يدل عـلى قلـة الأدب عنـد الملـك موقـع  َُ ُ

ُعين لهما محل متسع حضره أركان الدولـة وأعيـان القبول فأمر بأن يتصارعا، ف ُ ٌٌ َُ
فأقبل ذلك الفتى وكأنه الفيـل المهتـاج وتقـدم بعزيمـة ثابتـة فلـو أن : المملكة

ْعلم الأستاذ عندئذ أن لا طاقة لـه . ًجبلا من الحديد قابله لاقتلعه من أساسه
م بتلميذه فاشتبك معه من ذلك الباب الغريب الذي كـان قـد أخفـاه عنـه فلـ
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ُيعرف الفتى كيف يدافع عن نفسه فخطفـه الأسـتاذ بكلتـا يديـه ورفعـه فـوق  ُ
فـأمر الملـك . ُرأسه وجلد به الأرض، فهتف الحـاضرون هتـافَ الاستحـسان

إنـك حاولـت : وممـا قيـل لـه. ُأن يخلع على الأستاذ وأن يوبخ التلميـذ ويـلام
لميـذ أيهـا فقـال الت. مقاومة مربيك وولي نعمتك ومع ذلـك لم تـصل إلى غايـة

ًالملك إن الأسـتاذ لم ينـل الظفـر عـلي ببأسـه وقوتـه ولكـن بابـا واحـدا في فـن  ً َّ َّ
. َّالمصارعة كان أخفاه عني واليوم من ذلك الباب انتهز الفرصة فتغلـب عـلي

فقـد قالـت الحكـماء : أجل لمثل هذا اليوم احتفظـت بـه لنفـسي: فقال الأستاذ
َلاتظهر لصديقك كل قوتك لتقدر علي« َّ أو » ًه إذا أصبح في يوم مـا عـدوا لـكُ

 .ًلم تسمع ما قاله ذلك الذي لاقى جفاء ممن أدبه وأحسن تربيته
 

  قطعة

ــه ــال لا وجــود ل ـــد    َإمــا الوفــاء خي ـــه أح ـــا ب ـــم يوم ـــه لم يق ُأو أن ً  
ًعــلى الرمايــة مــا دربــت أي فتــى  ُلذاك لم تـصم قلبـي بالـسهام يـد   َّ َُ ٍ  

  

   حكاية– ٢٨

ً من الفقراء منقطعـا عـن النـاس بطـرف الـصحراء كان أحد المتجردين
َّفمر عليه ذات يوم ملـك بـلاده فلـم يرفـع الفقـير إليـه رأسـه ولم يلتفـت إليـه 
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ُلتجرده إلى ربه وفراغ قلبه من الـدنيا فهـزت الملـك سـطوة الـسلطنة فغـضب 
هذه الطائفة الملتفة بـالخرق كبهيمـة الأنعـام لـيس لهـا : على ذلك الفقير وقال

َأيها الدرويش مـر بـك ملـك : ًوبادره الوزير قائلا. ولاتعرف الإنسانيةقابلية  َّ َ
ْ لــه برســم الخدمــة ولم تقــم بــشرط الأدب والحــشمة؟  ــف الزمــان فلــماذا لم تق

ْقل للملك أن يتوقع الخدمة ممن يتوقع منـه النعمـة واعلـم : فأجابه الدرويش
ْأيضا أن الملوك وجدت لأجل حفظ الرعية وما وجدت الرعي ُ َ ة لأجـل طاعـة ً

 .الملوك
  

  قطعة 

َوإن رتعت في ظل نعمة مولاهـا   ُلحفـظ نفـوس البائـسين ملوكهــا ِ  
ِوما غنم الراعـي أعـدت لأجلـه ـــي أعـــد ليرعاهـــا   َّ َّولكـــنما الرع ِ ُ  

  

  قطعة

ـــيم بعـــض الـــورى وكثـــير  ٌبنع ُ ُمن بهـم ضـاق في الحيـاة المجـال   ٍ َِ َ  
ـــب ـــم لل ـــما الحك ــــِإن ـــاء ال ُ عــلى الزمــان محـــالًـــمرء حيــا   ُلى وبق ُ  

ٍفاطلب الفـرق بـين ملـك وعبـد ْ ــي الآجــال   ََ ــرى حــين تنته   ُهــل ت
ــــتراب المــــآل   يتساوى أخو الغنى وأخـو الفقــ ــــان لل ــــر إذا ك   ُـ
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َّتمـن عـلي ماتريـد: َفتلقى الملك كلام الدرويش بالقبول وقال له فقـال . َّ
َّإن كـل مـا أتمنـاه ألا تثقـل عـلي مـرة أخـ: الـدرويش ِّ رى فقـال الملـك انفحنـي َُّ

 :بنصيحة فقال
 

 بيت   
َبملكك فانعم مـا حييـت ففـي غـد ُإلى وارث لابـــــد تـــــسلمه قـــــسرا   ِ ُ  

  

   حكاية– ٢٩

ُّحضر أحد الوزراء أمام ذي النون المصري قـدس سر َ ِّ  وطلـب منـه أن هُُُ
َّيمده بالهمة فقال ًأنا ياسيدي مشغول لـيلا ونهـارا بخدمـة الـسلطان وإن مـا : ُ ًٌ

ُلـو خفـت : فبكى ذو النون وقال. وه من خيره دون ما أخشاه من عقوبتهأرج
ُأنا من االله مثل خوفك من السلطان لأصبحت من الصديقين َ. 

  
   حكاية– ٣٠

َأيهـا الملـك لا تطلـب أذيـة نفـسك : ٌأمر ملك بقتل إنـسان بـريء فقـال ْ
َإن هـذه العقوبـة سـتمر : وكيـف ذلـك فقـال: َّبسبب غضبك علي فقال الملك

َني بنفس واحد ألفظه ولكن أثرها سوف يبقى عليك خالدا أبد الدهرع ً َُ ُ َ ٍٍ. 
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  رباعية

ْكالريح أعمارنا مرت وقد ذهبت ْ ِبــالحلو والمــر والمكــروه والحــسن   ُ ِ ِّ  
ــا َياظالمــا خــال نــير الظلــم دام بن ِعليــك دام وعنــا مــر كالوســن   ً َ َّ َ  

َته هذه بالملك فعفا عن إراقة دمهحولقد أثرت نصي ِ. 
  

  

   حكاية– ٣١

ــرأي بمهمــة عويــصة مــن مــصالح  ــديرون ال ــو شروان ي َكــان وزراء أن ُ َ ُ
المملكة وكل واحد منهم أبدى رأيه بهـا عـلى مقـدار مـا يعلـم وكـذلك الملـك 
ًأبدى بها فكرة فوقع اختيار بزر جمهـر عـلى رأي الملـك فقـال لـه الـوزراء سرا  ُ ُ

َّماهي المزية التي رأيتها بـرأي الملـك حتـى رج َ حـت رأيـه عـلى سـائر الحكـماء ُ
ُن العاقبة لم تكن معلومة بعد ورأي الجميع تحـت مـشيئة االله إمـا إُحيث : فقال ً َ

ُأن يجيء خطأ أو صوابا إذن فموافقة رأي الملك أولى، حتى إذا جاء عـلى غـير  ً َ ً َ
ِالصواب نكون عندئذ قد أمنا من معاتبته بعلة متابعته ِ ٍَ ُ. 

  

  قطعة

   تبغــيِحـذار خــلافَ رأي الملـك
 

ــذر  ــوت ع ــك إن أردت الم ــما ل ُف ُ َ َ َ  
ٌالنهــــار اليـــوم ليــــل : إذا قـــال  َ ُ  

 
ــــدر  ــــه نجــــم وب ــــل ب ُفقــــل لي ٌ ٌ ْ  
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   حكاية– ٣٢

ــضفره  ــع قافلــة الحجــاز دجــال ضــفر شــعره كــما ي َدخــل إلى البلــدة م َ ٌ
َالعلويون وادعى أنه علوي آب من الحج وقد ألقى قـصيدة بـين يـدي الملـك  ََ َ

أنـا : ً ندماء الملك وكان في تلك الآونة قافلا من السفرُنسبها لنفسه فقال أحد
ُفي عيد الأضحى رأيته بالبصرة فكيـف أصـبح حاجـا، وقـال آخـر أبـوه كـان  ً َ ُ

ِنصرانيا بمدينة ملاط ًية فكيف صار علويا ولما بحثوا عـن القـصيدة وجـدوها ً َ َ
ٍفأمر الملك عندئـذ بحبـسه ونفيـه لاحتيالـه وك). أنوري(بديوان الشاعر  . ذبـهَ
ًيا ملك الزمان بقي لي أن أقول كلمة فإن لم تكن حقا فعـاقبني : فقال الدجال

 :وما تلك فقال: بالعقوبة التي أستحقها فقال الملك
  

  قطعة 
  

ـــه ـــب رام خـــاثرك الق ـــا غري ُإذا م ْ من الأخرى   َ ٍبمغرفتي ماء وطفف ْ   
ُنــزعج مــن لغــو عبــد حقرتــهولا ت ََ ْ َكذب هذي الناس من جربفأ   َ   الدهراَُّ

ْ طـول حياتـك بأصـدق مـن هـذا الكـلاملم تنطـ: فتبسم الملك وقال . َق
ًوأمر بأن يبلغوه مأموله ليذهب من عنده فرحا مسرورا ً َ ِّ. 
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  حكاية – ٣٣

ُرووا أن أحد الوزراء كان يرحم الرعايا ويرغـب في صـلاحهم واتفـق 
ُأن أوثقه الملك في نقمة فبذل الجميع لاستخلاصه الهمة َ لون بمعاقبتـه والموك. َ

ُعاملوه باللطف والإحسان، والأعيان أثنوا على حسن سيرته عند الـسلطان، 
ُفاطلع أحد العارفين على تلـك . حتى عفا الملك عن خطيئته وأغضى عن زلته َ َ َّ

 :الحال فقال
  قطعة

  َلك الخير كل الخير لو بعت جنـة
 

ـــة جـــد في رضـــاء صـــديق  ِوراث ِِ ٍ َ 
  رىُ ما تحويه أفـضل مـا يـكَُوبذل 

 
ِعلى ما يسر الصحب كل شروق  َ َُّ ُ 

ِفلا تمنع المعروفَ عـن غـير أهلـه  ِ ِ ْ َ  
 

ـــق  ـــا بطري ـــا لاهث ِوإن كـــان كلب ً ً َِ  
   

   حكاية– ٣٤

ًإلى أبيه مغضبا وقال له) هارون الرشيد(جاء أحد أبناء  إن ابـن فـلان : ُ
مـاذا يكـون جـزاء هـذا؟ : الشرطي شتمني بأمي فقال هارون لأركـان دولتـه

حدهم بقتله وآخر بقطع لسانه وثالث بالمصادرة والنفي فقال هـارون فأشار أ
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. أي بني،  من المروءة أن تعفو عنه فإذا لم تـستطع فاشـتمه كـما شـتمك: لولده
ٍأما إذا تجاوزت حـد الـشتم إلى الرغبـة في الانتقـام فعندئـذ يكـون الظلـم مـن  َ

 .جهتنا وتقام الدعوى علينا من قبل الخصم
  

  قطعة

اـًوليس شجاعا ْيطلب الفيل المغيظ يـصاولهًفتى    ً حازما عنـد ذي الحج ُ ُُ َ َ  
ِولكنه من لو من الغـيظ ينـشوي ــه   َِ ــام باطل َّ أو ن ــال إلا الحــق ــا ق ْلم ُ ََ  

 
  قطعة

ـــيلا ًلئـــيم الطبـــع ســـب فتـــى نب َّ  فــأعرض عــن بذاءتــه وأغــضى   ُ
ــسي ــبح مــا بنف َوقــال جهلــت أق ــترضى   َ ــي ل ٍفلــست بكاشــف عيب ُ  

 
  ية  حكا– ٣٥

كنت في سفينة مع طائفة من الكبراء فغرق زورق من خلفنا ووقـع منـه 
َأخوان في دوران التيار فقال أحدهم للملاح ْخلص هذين الأخوين ولك مني : ِ ِّ

َفما أنقذ الملاح أحدهما حتى هلك الآخر. ُمائة دينار دَ عمره ِحيث نف: ُفقلت. ُ
َقلتـه صـحيح، غـير أن ميـل إن ما : فتبسم الملاح وقال. حصل التواني بإنقاذه ٌ



 

 -٧٨-

ً أننـي كنـت مـرة منقطعـا في  في ذلـكُخاطري لخلاص هذا كان أكثر والسبب
ًجمله وأما ذاك فذقت منه سـوطا لا أنـساه ضربنـي بـه في على الصحراء فحملني هذا  ُ

 »ًمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها«صدق االله العظيم : ِعهد صباه، فقلت
  قطعة

َإيــاك أن تخــدش ق ْ ُ   َلــب امــرىءَ ــــوكه متلــــف ــــذا طريــــق ش ِف ُ ُ ُ 
ـــــائس َوأســـــعف الب ِ ـــــه إن تلِ ُق ِفـــربما احتجـــت لمـــن يـــسع   َ ُ ْ َُ   ف

  

   حكاية– ٣٦

ُكان أخوان أحدهما بخدمة السلطان والآخـر يـسعى لخبـزه بكـد يمينـه 
َلماذا لم تخدم السلطان حتـى تـستريح مـن مـشقة : وذات مرة قال الغني للفقير

َ وأنت لماذا لاتعمل حتى تخلص من مذلة الخدمـة وقـد ُالعمل؟ فأجابه الفقير
ٌلأن تأكــل خبــزك وتــستريح خــير مــن أن تتمنطــق بالــذهب : قالــت الحكــماء َ ْ

َ ذليلا بخدمة الأمير  .ًوتقف
  

  بيت

َّ في جـير ولا تـرض عقـدها َضع الكف َ َ ٍ   
ـــــير  ـــــام أم ـــــصدر في ذل أم ـــــلى ال َع ٍ ِ 
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  قطعة

ُإلى متى تقطع العمر العزيـز سـدى ََ ــــدالح   ُ ــــل غاياتهــــا أب ُاجــــة لم تنَ ُْ  
ُبلقمة الخبز فاقنع إن أردت عـلا َ ْ َولا تـــذل لملـــك تبتغيـــه جـــدا   ِ ٍ ِْ َّ َ  

  

   حكاية– ٣٧

ــو شروان العــادل(شارة إلى بــأتــى رجــل ب إن االله عــز وجــل : فقــال) أن
َأطرق سمعك أنني سأخلد بعد موته: فقال له. ًأهلك عدوك فلانا َ. 

  

  بيت

ــا مــوت العــداة و   بموتهم نحيا على الـدهر سرمـدا   لم نكــنأيفرحن
  

   حكاية– ٣٨

ًتكلم جماعة من الحكماء بحضرة كـسرى وكـان بزرجمهـر سـاكتا فقـالوا  ٌ
الـوزراء كالأطبـاء والطبيـب : الْلماذا لم تشترك معنـا في هـذا البحـث؟ فقـ: له

 الدواء إلا للعليل، وحيث بان لي أن رأيكم على نهج الصواب فليس ُلايعطي
 .كمة إذن أن أشترك معكم في ذلك الخطابمن الح
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  شعر

ـــضول ـــلا ف ـــلي يجـــيء ب   ٍإذا عم
 

ـــول حكـــم  ـــده في الق ـــمالي عن  ُف
ــر  ــصرت أعمــى حــول بئ ٍوإن أب ُ  

 
ــــم  ــــصمت إث ــــه فال ــــا نبهت ُوم ُ ُ َّ  

   

    حكاية– ٣٩

َلما سلم ملك مصر لهـارون الرشـيد قـال ُ ُ َ ًإننـي خلافـا لـذلك الطاغيـة : ُِّ
َالذي اغتر بملـك مـصر فـادعى  الألوهيـة لا أهـب هـذه إلا لأخـس عبيـدي ُ

ٌوكان له عبد أسود بليد اسمه  َفاختاره لملك مـصر وقيـل إن عقلـه ) خَصيب(ٌُ
شكون مـن الـضرر فجاء إليه جماعة من الزراع يـ. دودةًكان ناقصا وكفاءته مح

َلقـد جـاء المطـر في غـير أوانـه فـأتلف القطـن : الذي لحق مزروعـاتهم فقـالوا ُ
الأمر سهل فيلزم أن تعتاضوا عنـه بزراعـة : راف النيل فقالالذي زرعناه بأط

 :الصوف فسمعه أحد النبهاء فقال
  

  

  قطعة

ِلما نال ذو جهل فتيلا من الـرزق   فلو أن رزق المـرء يـزداد بالحجـا ً 
  ِلذا احتار فكر النابهين من الخلق   ٌولكـــن رزق الجــــاهلين ميــــسر
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  رجز

ــــالعلم لا تحــــرز ــــل الجــــاهُب ِ ني َ ْ ــــــــهلاإ   َ ــــــــد مــــــــن الإل   ِ بتأيي
ــــول حظــــه ســــعيد  ُفكــــم جه ــــيم حظــــه منكــــود   ٍ ــــم عل ُوك ٍ  
ــز في الخرائــب  ِذو الكيميا يقضي بوجه شاحب ْوالبلــه تلقــى الكن ُ  

 
   حكاية– ٤٠

ٍأحضروا لأحد الملوك جارية صينية فأراد وهو في حالـة مـن الـسكر أن  ً ً
ُيواقعها فمانعته الجارية فغضب الملـك ووهبهـا لعبـد أسـو ُد مـن عبيـده شـفته ُ َ َ

ــ ــُالعليــا جــاوزت أرنب َة أنفــه والــسفلى تهــدلت تحــت جيب ْ ُه، هيكــل المــسخ في ََّ ِ
ُصخرة(صورته، و ًالجني يرتعد فرقا من طلعته، وعـين القطـران تجـري مـن ) َ ُّ

ِصنان إبطيه وسرته ُ ِ. 
  

  بيت

ــاه  ــبح محي ــرىإلى الحــشركق ِلايـرى يومـا جميـل كيوسـفكما     ُ لا ي ٌ ً ُ 
 

  قطعة

َ غريـب عجيـب لا نظـير لـهٌقبح ٌ ٌ  
  

ِتعيــــا بأوصــــافه أفــــذاذ تبريــــز  ُ  
  ْمن نـتن إبطيـه بـااللهِ اسـتعذ فهـما 

 
ِكالفيح من جيفة في شمس تمـوز  ِ ٍ  

الورد   ٦ م -روضة   
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ــه شــهوته  ــة مالــت نفــسه إليهــا فغلبت َوروي أن الأســود في تلــك الآون
َوحركتـه غريزتــه فــافتض بكارتهـا وعنــد الــصباح طلـب الملــك الجاريــة فلــم  ُ َّ

ِفأخبروه بما جرى فتملكه الغضب وأمر بأن يحكم وثاق رجلي الأسـود يجدها  َ ُ
ِوالجارية ويديهما وأن يرميا من أعلى الجوسـق إلى أسـفل الخنـدق ْ وكـان أحـد . َُ

ًالوزراء حسن المحضر فقبل الأرض بين يدي الملك مستشفعا وقال َ َّ ُالأسـود : َ
والخـدم عـلى المواهـب ذ سـائر العبيـد إًفي هـذه الحالـة ياسـيدي لم يكـن مخطئـا 

أيهـا : فقـال. ما كـان عليـه لـو اسـتبقاها ليلتهـا: ُالملوكية معتادون فقال الملك
 :الملك أما سمعت ما قالوا

  
  قطعة

ُلو أبصرت عين ماء عين ذي ظمأ  َ ُوقــد رأى حولهـــا فــيلا أيمتنـــع   ٍْ ً َ  
ــرد  ــان منف ٍوملحــد صــائم جوع ٍَ ٍ  

 
ــع  ــه ترتف ــل عن ــده ه ــزاد في ي ُوال َُ  

ِّوسر  َوهبـت لـك الأسـود أمـا الجاريـة : ي عن الملك بهذه اللطيفة فقالُ ُ
ُهبها كذلك للأسود فهي تليق له لأنها فضلة طعامه: فماذا أصنع بها؟ فقال ْ َ. 

  
  قطعة

نجــــة ُ ــــد لتر ــــك ي ــــن مل ٍأتمتــــد م ِ ٌٍ َُّ ْ َ  
 

ُعلى الروث طاحت وهو بالعين ينظـر  َ ْ ِ 
ــه   ُوهل يستسيغ الماء في الكوز ظامئ  ــد عــب من َّوق ــرَ ــه أبخ ُنحــو ثلثي َ ِ ْ ُ َ  
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   حكاية– ٤١

بماذا ملكت ديار المغرب والمشرق وقـد كـان : سألوا الأسكندر الرومي
ًالملوك القدماء أكثـر منـك مـالا وأوسـع ملكـا وأطـول عمـرا وأعـز جنـدا ولم  ً َ ً ًُ

ُبعون االله تعالى، كل مملكة حزتهـا : فقال. ْيتيسر لأولئك من الفتح ماتيسر لك ُّ
ُها ولا جرى ذكر ملوكها على لساني إلا بالخيرُما آذيت رعيت ِ. 

  
  بيت

ٍمـا إن يعـد عظـيما عنـد ذي أدب َ ًُّ َ ُ  
 

ِفتى بفضل    ٍ عظـيم لـيس يعـترفًُ
  
  قطعة

ــي َ أمــري ونهي ــق   بعــد مــوتي لم يب
 

 وحظوظي وتـاج عـزي وملكـي 
ـــ  ــي يب ــالخير ك ْفــاذكر الغــابرين ب َ َ  

 
ِـقى لك الذكر خالدا بعـد هلـك  ْ ًُ َ ُ َ  
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  ب الثاني   أخلاق الفقراءالبا
  

   حكاية– ١

َّقال رجل من الكبراء لأحد العباد ُ ماذا تقول بحـق فـلان العابـد فـإن : ٌ
ُّناسا ألحوا عليه بالطعن فقال ًما رأيت عيبا في ظاهره وليس عنـدي علـم بـما : ً ُ

 .في باطنه
  

  قطعة

ــه ــان من ــن ب ــصالحين م َّعــد في ال ِزي أهل الـصلاح في غـير طعـن   ُ ُّ 
ــــمأف ــــدري مــــاذا يكــــن وظل ٌت ُّ ِأن تجــاس الــديار مــن دون إذن   ُ ُ َ 

 
   حكاية– ٢

َّرأيت درويشا واضـعا رأسـه عـلى عتبـة الكعبـة وقـد مـرغ وجهـه عـلى  َ ِ ً ً ُ
َياغفور ويا رحيم أنت تعلم بما يليق بـك ممـا يـأتي : الثرى وهو يتضرع ويقول ُ ُ

 .ُبه الظلوم الجهول
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  قطعة

ُإذ لا اعتماد على نسكي وطاعاتي   ُقدمت عذري عن التقصير يـا أمـلي َ 
َتاب العصاة وأما العارفون فقـد َّتــبر   ُ َ ــاداتأَ   ِوا لــك مــن تلــك العب

َالعابدون يطلبون منك ثواب طاعتهم والتجار يطلبون ثمن بـضاعتهم  َ
إصـنع بي مـا . جئتك بأملي لا بطاعتي وبذلي واحتياجي لا بتجارتيالعبد وأنا 

ُأنت أهله ولا تفعل بي  .ُ ما أنا أهلهَ
  

  بيت

ُ أو رمت قتلي لا إرادة  َإن تعف َ ِفـالرأس منــي محنــي عــلى البــاب  ليُ ٌ ََ ُ  
  
  قطعة

ًيقول ويذري الدمع سـحا مـن   ًعلى باب بيت االله أبصرت سائلا َ الكـربُ
ًي لا أبغـــي قبـــولا لطـــاعتيلهَـــإ ــي َ ــراع العفــو منــك عــلى ذنب َفجــر ي َُّ َ

  
   حكاية– ٣

َكـيلاني قـدس سره في حـرم الكعبـة واضـعا رأسـه رأيت عبد القـادر ال ً َُ ِّ
َإلهي اعف عني وإن كنت مستوجبا العقوبة فاحشرني : على الحصا وهو يقول ً ُ

 .ًيوم القيامة أعمى حتى لا أذوب خجلا من رؤية وجوه الصالحين
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  قطعة

ــر وجهــي كلــما هبــت الــصبا َّأعف ُ ِّ ُ  
  

على الترب كـي تـرضى لعجـزي وتقـصيري 
   قلبــي بــذكراك يــا تــرىًفيـا شــاغلا 

 
ُأعنـــدك لي ذكـــرى تـــديم سروري  ُ ِ َ  

   

   حكاية– ٤

ٍ عابد، وبعد البحث الكثير ضاق صدره لأنه لم يجـد ِ بيتٌدخل لص إلى
ُما يسرقه، ولما فطن له العابـد ألقـى البـساط الـذي ينـام عليـه في طريقـه لـئلا  َ ُ ََ َ ُِ

ًيعود محروما َ. 
  

  قطعة

َ أهـــل الهـــدى ـــق ـــسالكو طري   ال
 

ــوب العــدىلم ي  ــأوا حتــى قل  َنك
ٍوأنــت مــا دمـــت كــذئب عـــلى  َ  

 
ـــغ هـــذا المـــدى  ـــن تبل َأخيـــك ل ُ َ َ  

  
َفمودة إخوان الصفا سواء في الوجه وفي القفـا إذ ليـسوا كمـن أمامـك  ٌ

َيستميحك عرفك وفي قفاك يروم حتفك َ ُ. 
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  بيت

َفي الوجه كالحمل الوديع وفي القفا ــك ولايــذر  ِ ــي علي ــذئب لايبق  ْكال
 

 بيت
ْن عد عيب الناس عندك فهو عنمَ ْ ََ َّ ــدهم لايحجــم  ََ ُإحــصاء عيبــك عن ُ ِْ َ ِ  

 
   حكاية– ٥

ُ على الـسياحة جماعـة مـن المتجـردين وعزمـت عـلى مـشاركتهم في تفقا ٌ
إن : ُتحقيـق رغبتـي فقلـتعـن ُالسراء والضراء ولما طلبت مـرافقتهم امتنعـوا 

مرافقـة الفقـراء وأن ُمن الغريب في أخلاق الكبراء أن يعرضوا بوجههم عـن 
ُيغفلوا عن الاستفادة من صحبتهم وأنا أحس أن في نفسي من القوة والمقـدرة 

ًما أستطيع به أن أخدم إخواني بحذق وإخلاص وألا أكون عالة عليهم َ ّ َ. 
 

  شعر عربي الأصل

ـــــواشي  َأســعى لكـــم حامـــل الغـــواشي   َإن لم أكـــــن راكـــــب الم
ْ صدرك بما سم: فقال لي أحدهم َعت فقـد جـاء إلينـا منـذ أيـام ُلا يضق

َلص بصورة الدراويش لا بصفتهم وانتظم بسلك صحبتنا ِ ٌ. 
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  بيت

ـــى ـــي الفت ـــه يخف  ُيدري بمضمون الكتاب الكاتب   ُمـــاذا وراء ثياب
ُن شأن الدراويش حسن الظن بالنـاس مـا فطنـا لـسوء قـصده إوحيث 

 .ًوقبلناه رفيقا لنا
  

  بيت

ُ مــرآة حــال العــارفين وذا َألــدلق َِّ ِ ِيكفي ريـاء لهـم في أعـين النـاس   ْ ْ ًُ َ 
  
 قطعة

ًكـن عــاملا مخلــصا واخــتر لنفــسك مــا ُ ً ُ  
 

 
ًتهوى لبوسـا وضـع تاجـا عـلى  ً َْ    ِ الـراسَ

ُلـيس التــصوفُ لــبس الــصوف تحــسبه   َ ََ َ  
 

 
َفــالبس حريــرا ولــين قلبــك القــاسي  َ ِّْ ً  

    
  قطعة

ــوى النفــوس ــد في تــرك ه   ُألزه
 

ِلبــــوسولم يكـــن بالزهـــد في ال  َّ  
ــدرع مــن ملابــس الــشجعان    فال

 
  ِوالـــسيف لا يــــصلح للجبــــان 
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َوصفوة القول أننا سرنا في يوم من الأيام حتى داهمنا الظلام فبتنا تحت  ُ
َ رفيق لنـا وذهـب للطهـارة  َقلعة هناك، أما اللص عديم التوفيق فحمل إبريق ٍ ُ

َولم ندر أنه تأهب للغارة َّ ِ. 
  بيت

ــد يزهــى بخ ــذا عاب ُأنظــر ف ــهٌ ُقد تزهى بها الحمر) البيت(ُوكسوة    رقت ُ 
ُولما توارى عن نظر أولئك الفقراء صعد إلى برج وفاز منـه بـسرقة درج  َِ َِ ِ

ُوما لاح النهار حتى أوغل ذلك المظلم القلب في القفار وأما الرفاق الأبريـاء  ِّ ُ ُُ ِ َ
َففي الصباح سيقوا جميعـا إلى القلعـة وزج بهـم في غ َّ ُ مـن ذلـك يابـة الـسجن وً

ــا أن  ــة وأيقن َ العزل ــق ــا طري ــصحبة ولزمن ــترك ال ــا ب ــاريخ قلن ــسلامة في (ِالت ال
 ).ِحدةَالو

 
  قطعة 

  ٌإذا مابدت من فسل قوم مثالـب
 

  ُفكـــل كبـــير أو صـــغير يـــذمم 
  ًوإما عدا ثور عـلى الـزرع خلـسة 

 
ُفثــيران ذاك الحقــل طــرا ســتظلم  ُ ً  

َ محرومــا مــن   ــئن ًفقلــت المنــة الله عــز وجــل، إذ لم أبــق فوائــد الفقــراء ول
ٍصرفت عن صحبتهم فقد استفدت من قصتهم فعلى كل غـر مـثلي أن يعمـل 

 .بهذه النصيحة مادام على قيد الحياة
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  قطعة

ــوث ــرام مل ــادي ك   ٌإذا حــل في ن
 

ــــو   فكــــل ذكــــي عنــــه في ألم ينب
َفبركة ماء الورد مع طيب عرفها  ْ َ ِ ِ  

 
ُتنجَس إن يوما بها فطس الكلب  َ ُ ََّ َ ً ْ ُ 

   
  

  كاية ح– ٦

َّأضاف أحد الملوك زاهدا فلما جلسوا على المائدة أكـل الزاهـد أقـل مـن  ًُ ُ
َاستطاعته وحين قاموا للصلاة صلى أكثر من عادته حتـى يظنـوا بـه الـصلاح  َ َّ َ ِ

 .ًزيادة عن طبيعته
  
  بيت

ُدليلي لايفضي إلى    دربنـا) البيت(َ
 

ُوخوفي إلى يهماء يفضي بنا الدرب  َ  
 

ِطلب السفرة لتناول الطعام وكان لـه ابـن ذو فراسـة ولما عاد إلى منزله  َ َ ُّ
ًأي أبت أما أكلت شيئا في دعوة السلطان فأجابه لم آكـل كفـايتي بنظـر : فقال َ ِ

ًأولئك لئلا يظنوا أن تلك عادتي فقال الولد لأبيه إقض الصلاة أيضا لأنك لم  َ ِ
 .ًتفعل شيئا كعادتك
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  قطعة

َّأتظهـــر بـــين النـــاس فـــضلا مزيفـــا َ ُُ ًُ ِ ِ  
 

 
َوتخفي الذي يخزيك من عيبـك المـزري  ُ  

ــــشتريفيــــا    ُ أيهــــا المغــــرور مــــاذا ست
 

 
ِبزائـــف هـــذا النقـــد في أرذل العمـــر  ْ ُْ ِ ِ  

   
   حكاية – ٧

ًلا أزال أذكر أنني كنت في عهد طفولتي مولعا بإحياء الأسحار زاهـدا  ً ُ
ِمتقيا وفي ذات ليلة قعدت لخدمة أبي والمصحف الشريف في حجري أقرأ  ُ منه ً

َما شاء االله أن أقرأ ولم ينطبق لي جفن على جفن ٌ وكان الجماعة الذين أتوا للسمر . َ
ًإن واحـدا مـن هـؤلاء لم يرفـع رأسـه ولم : عندنا قد غرقوا بنومهم فقلت لأبي

َيا روح : فقال لي. ْيتهجد بركعتين ولقد استغرقوا في نومهم فكأنما هم أموات
َأبيك أنت أيضا لو أنك نمت لكان ً َ خيرا لك من أن تمزق جلود خلق االلهَ ً. 

  
  قطعة

ًمـا إن يـرى المـدعي للنـاس موهبـة َ َ  
 

ِلأنـه مـن غـرور الـنفس في حجــب  ُ ُ 
  َولـــو رآهـــم بنـــور االله كـــان رأى 

 
ـــر الرتـــب  ـــزه نفـــسه في أحق ِلعج َ ُّ َِ ْ  

 



 

 -٩٢-

 
   حكاية – ٨

ــة  ــبراء فأشــادوا بأوصــافه الجميل ــة في محفــل عــلى أحــد الك َأثنــى جماع ٌ
َفرفع إليهم رأسه وقال. رائهوبالغوا بإط ْأنا نفسي الذي أعرفُ من أنا: َ َ. 

 
  شعر عربي الأصل

  

ــامن تعــد محاســني ُّكفيــت أذى ي َ َُ   ِعلانيتــي هـــذا ولم تـــدر بـــاطني   ً
 

  قطعة

  

ُلي ظـــــاهر حـــــسن في العـــــين منظـــــره ٌ َ ٌ  
 

 
ُوبــــاطن قبحـــــه مـــــا زال مـــــن شـــــغلي  ُ َ ُُ ُ ْ ٌ 

ُيستحـسن النـاس في الطـاووس رونقـه  ُ ُ ََ َ َ ِ ِ  
 

 
ـــــل  ـــــدعوه إلى الخج ـــــه ي ـــــبح رجلي ِوق َ ُ  
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   حكاية– ٩

ِدخل جامع دمشق رجل من صـلحاء جبـل لبنـان وكانـت لـه في بـلاد  ُ َ ٌَ
ٌالعرب مقامات مـذكورة وكرامـات مـشهورة ولمـا جلـس عـلى طـرف بركـة . ٌ

ُليتوضأ زلت قدمه فوقع فيها ولو لم تتداركه العناية لغـرق) الكلاسة( ْ َ وبعـد . ُ
َأن أدى المصلون أيها الـشيخ عنـدي : َ الصلاة المكتوبة قال له أحد الأصحابَّ

ُأذكر أنني كنـت رأيتـك تمـشي عـلى وجـه : فقال. ٌمشكل فقال الشيخ وما ذاك ُ
َبحر المغرب ولم تبتل لك قدم واليوم كدت تغرق بما لا يزيد عن عمـق قامـة . َّ

ُمن الماء فما السر في هذا يـا تـرى عـد تأمـل فأدخـل الـشيخ رأسـه في جيبـه وب. ُّ
ْألم تسمع ما قاله سيد العالم محمد المصطفى صـلى : َطويل رفع إليه رأسه وقال

َلي مـع االله وقـت لا يـسعني فيـه ملـك مقـرب ولا نبـي «االله عليه وآله وسـلم  ٌ
وإلا لما تفرغ لجبريـل وميكـال ولمـا بنـى . ُّولم يقل كل وقتي كان هكذا» مرسل

 مـشاهدة الأبـرار بـين الـتجلي لأن. ٍبحفصة وزينب وغيرهمـا بأوقـات أخـرى
ُ َوالاستتار تلمح فتختطف ُ َُ ُْ َ. 

  
  بيت

ُبحسنك تغريني وتطلـب عـصمتي ُ
 

ُونار الهـوى تـذكي وتـأمر بـالتقوى  َُ
 



 

 -٩٤-

  
  شعر عربي الأصل

ٍأشــاهد مــن أهــوى بغــير وســيلة ـــا   ُ ـــي شـــأن أضـــل طريق   ٌفيلحقن
ٍيــؤجج نــارا ثــم يطفــي برشــة ً ــــا   ّ ــــا وغريق ــــراني محرق ًلــــذاك ت ُ  

  
  عةقط

 في الحسن ياخير من أوذي وقد صـبرا    ٍقـــالوا لفاقـــد طفـــل لانظـــير لــــه
 يكـــاد ينكــــر راويهـــا لنــــا الخــــبرا    ًأظهرت مـن بعـد ذاك اليـأس معجـزة 

  َأبـصرت مــن جــب كنعـان لــه أثــرا   َريح القميص وما) يبةطِ(شممت من 
ــبرق تلمحــه ــل ال ــال نحــن كمث طـف البـصرا    فق ًطورا خفيا وطـورا يخْ ً ً 
ـــا  كالعمي تدرأ عنها بالعـصا الخطـرا   ًفتـــارة لا نـــرى مـــا تحـــت أرجلن
ـــدنا ـــلاك مقع ـــارب الأف ـــارة غ ُوت َ ــدرا   ُ ــا الق ــا عزمن ــزحم فيه ــى لي َحت َ َ 
ــا لخلــت  مــن الحيــاتين كفــي فــاتركوا الهــذرا   ْولــو جــرت بــاطراد حالن

  
   حكاية– ١٠

ِكنت مرة بجامع بعلبك أقرر كلمات بقصد الوعظ على جماعـة قلـوبهم  ٍْ ً َُ ُ ِّ ُ َّ
ٌمتحجرة ميتة وعقولهم لم تنصرف عـن عـالم المبنـى إلى عـالم المعنـى فرأيـت أن  ٌ

 روحـي المتأججـة لم تـؤثر في َ الملتهبة لم تجذبهم إلى حظيرة القرب ونـارَأنفاسي



 

 -٩٥-

َّحطـبهم الرطــب فتأســفت أشــد ُســف عــلى ضــياع تربيتــي فــيمن يــضارع  الأُ
َّالحيوان وعلى وضع مرآتي المجلوة في زاوية العميان ومع كل هـذا فقـد  نفـتح اُ

ُعلي باب المعنـى واتـسع أمـامي مجـال القـول في هـذه الآيـة الكريمـة  َّ ُ ونحـن «َّ
ِفكنت أوص» أقرب إليكم من حبل الوريد ِل القول إلى الغرض المراد منه عن ُ ُ

 :ُحتى قلتِأقرب الطرق 
  

  قطعة

ـــسي إلي وإن ـــن نف ـــرب م ْأاللهُ أق َّ ُ  
 

ِب العجـبُنأيت عنه وهذا أعج  ُ  
  ما حيلتي ولمن أشكو هـواه وقـد 

 
َأحاط بي ورماني الهجـر بـالحر   بُِ

ُوبينا كان سكري من خمر هذا الكلام لا يحد وفضلة الكـأس لاتـزال في   ُّ ُ
َّاليد إذا بعابر سبيل مر من طرف المجلـس فـأثرت ف ُيـه تلـك الفـضلة فانتـشى َّ

ُوصاح صيحة ردد صداها آخرون وأصـبح المجلـس يمـوج بعـض ُ ُ َ هُ في بعـض َّ
 غائـب لفقـد ُ بـالخبر والقريـبٌ حـاضرُ البعيـد،سبحان االله: ُمن الوجد فقلت

 .النظر
 

  قطعة

  ٌإذا لم يكن يقوى على الفهـم سـامع
 

ــتكلم  ِفــلا تطلــب الإعجــاز مــن م ُ 
ـــــدان الإرادة فـــــسحة  ـــــيء لمي ًفه ُ ْ   

 
ٍيدهدي لك المزجي كـرات مـن الفـم   ُ 

 



 

 -٩٦-

   حكاية- ١١
ًعجزت عن السير ليلة من الليـالي في باديـة مكـة فلـم أسـتطع أن أنقـل  ُ
َّقــدمي لــشدة الــسهر فوضــعت رأسي عــلى الثــرى لأســتريح وقلــت للجــمال 

 .َانفض يدك مني
  

  قطعة

ـــد َّأعيا البخـاتي   ُمـــاذا تلاقيـــه أقـــدام الحفـــاة وق  بيـد طـول الـسير في الِ
ٍلأن يعود صليب العـود مـن لغـب َ َ ُْ ُ العود قد يودي   َ ُمثل الخلال نحيف َ 

َ الحــرم أمامــك واللــصوص وراءك فــإذا سرت ،أيهــا الأخ: فقــال لي ُ
َنجوت وإذا نمت هلكت َ َ. 

 

  بيت

ِدة الخطـــرشــُّعنــد الترحــل لـــولا    ما أحلى الكرى سحرا) أم غيلان(تحت  ُ  
 

   حكاية– ١٢

ًرأيت عابدا على ُ ساحل البحر قد عـضه النمـر وأزمـن معـه الـداء ومـا ُ َّ
شُفي بدواء ومـع طـول مرضـه وشـدة ألمـه كـان لا يفـتر عـن شـكر االله تعـالى 

 .ي أوقعني بمصيبة لا بمعصيةالحمد الله الذ: ًقائلا



 

 -٩٧-

  
  قطعة

ــا حبيبــي فــإنني   إذا رمــت قــتلي ي
 

ِّحقير ومـوتي لـيس إلا مـن الهـم  َ ِ ٌ 
ــا جــاز    عَُومــالي مــن ذنــب ولا أن

 
ــم  ــن الغ ــك م ِّولكــنما آســى علي َ 

   
   حكاية– ١٣

ًلجأته الضرورة إلى أن يسرق بساطا من بيت صـديق أًحكوا أن درويشا  ُ
ٍأنا بحـل ممـا فعـل : له فأمر الحاكم بقطع يده فتشفع له صاحب البساط وقال

ــه : فقــال الحــاكم ًلا أعطــل حــدا مــن حــدود الــشرع لأجــل شــفاعتك فأجاب ُ ِّ ُ
ُّق ما حكمت بـه ولكـن لـيس كـل مـن يـسرق مـن مـال الح: ُصاحب البساط

ُالوقف شيئا يلزم أن تقطع يده لأن  ُالفقـير لايملـك شـيئا ولا ي«ً ُّوكـل » ُملـكً
أضـاقت : فملكـه الحـاكم يـد الـسارق وقـال لـه. الفقراء بحاجة لمال الوقف

ُأيها الأمـير ألم : عليك المسالك حتى لاتسرق إلا من بيت صديق كهذا؟ فقال
َأكنسُ بيت الأصدقاء ولاتدق باب الأعداء«لمثل القائل تسمع با َّْ ُ َ َ« 
 

  بيت 

ًإن عضك الجوع لاتكسل وكـن نمـرا ْ ُ َّ  
  

َأعـر الأحبـة واسـلخ جلـد أعـداكا  ْْ َ ِ 
الورد   ٧ م -روضة   



 

 -٩٨-

 
   حكاية– ١٤

نعـم في : ًهـلا تـذكرني أصـلا فأجابـه: ًرأى أحد الملوك عابدا فقـال لـه
 .الوقت الذي أذهل فيه عن ذكر ربي

  
  بيت

ــسعى لغــ ــشقوتهي   يرك مطــرود ل
 

  ِومـن يرجيـك لايـسعى إلى أحـد 
   

   حكاية– ١٥

ً أحد الصلحاء في منامه ملكـا في الجنـة وعابـدا في النـار فـسألرأى مـا : ً
ُالسبب الذي جعل هذا في درجات النعيم وجعل ذاك في دركات الجحيم مع 

نـة َالملـك لحبـه الفقـراء أصـبح في الج«: فقيل له. أن الحال بخلاف ما كنا نظن
َوالعابد لحبه الملوك أصبح في النار ُ. 

  
  قطعة 

ــا أو مرقعــة ُ يجــديك نفع ــدلق ٌلا ال ً َّ  
 

ِمادمت من شـهوات الـنفس في خطـر  َ َ َ 
ِمــن الأوبــار تلبــسه) كُلاهــا(فــدع   ْ  

 
َّزة التــترِواستـشعر الفقــر والــبس بــ  َ َّ 

 



 

 -٩٩-

   حكاية– ١٦

ٌخرجت قافلة من الكوفـة تريـد الحجـاز فرافقهـا رجـل عـاري الـ ْ رأس َ
ٌحافي القدمين طروب لم يفتر عن الترنم بهذين البيتين َ. 

ْلست بغلا تحت حمـلي لا ولم أركـب بعـيرا ً ُ  
 

 
ْلم أكــن عبــد مليـــك لا ولم أصــبح أمـــيرا  ُ َ 

  الغنـــى والفقـــر ســـيان فـــما مـــرا بفكـــري  
 

 
ــي في نفــسجِــ   ُ أقطــع عمــريٍد ســهل أنن

ــئلا ُفقــال لــه راكــب جمــل أيهــا الــدرويش أيــن تــذهب عــد أدر  اجــك ل
ًيضنيك التعب فتهلك، فلم يلتفت إليه ومشى ضاربا في الباديـة عـلى قدميـه ُ .

. ُأدرك الأجـل ذلـك الراكـب الغنـي فـمات) نخلة محمود(حتى إذا انتهينا إلى 
ْنحن مـع شـدة التعـب لم نمـت وأنـت مـع : فوقف الدرويش عند رأسه وقال ُ

َّالراحة مت  :وأنشد. ُ
ــضا طــول ليلتــه َبكــى صــحيح مري ً  وحين أصبح أودى والمـريض نجـا   ٌ

  
  قطعة

ٍلهبَكم س ٍ بات دون القصد من لغبْ ِ
 

ِ كـــــسير راح لم يبـــــتٍوكـــــم حمـــــار  َ
ُوكم أصـحاء في جـوف الثـرى دفنـوا  َ

 
ــق الجــرح لم يمــت  ِوكــم جــريح عمي َ ِ ٍ

 



 

 -١٠٠-

 
   حكاية– ١٧

ًاسـتدعى أحـد الملـوك عابـدا لحـضرته ففكـر العابـد في أن يتنــاول دواء  ُ َُّ ً
ُليظهر ضـعيفا فيـزداد اعتقـاد الملـك بـهفيشربه  ًوقيـل إن الـدواء كـان قـاتلا . ً

 .فشربه فمات
  

  قطعة

ًه فـــستقة لبـــا بعـــين المجـــتليُبَتحـــس ُ ً ُ  
 

 ٌإذا به قشر على قشر كرأس البـصل 
ِيستدبر القبلة في الصلاة من م  َ   رائـهُ

 
ِووجهــه موجــه للخلــق مــن ريائــه  ٌ َّ ُ 

   
  بيت

ــب   ًاعيـاُإذا العبد لايرجـو سـوى االله د ــز مطل ــير االله إن ع ــدع غ ــلا ي ُف َُ ْ  
 

   حكاية – ١٨

َأغار جماعة من قطـاع الطريـق عـلى قافلـة كانـت تـسير في أرض يونـان 
ْفسلبوا كل ما تملكه من مال ومتاع فناحت القافلـة وأعولـت وتـشفعت بـاالله  ٍ ٍ َّ

ًورسوله فلم يجدها ذلك نفعا ُ. 



 

 -١٠١-

 
  بيت

َ نال لص مـن سـليب مـرادهمتى َ ٌ َ   
 

ِات أن يرثـي لنـوح ســليبفهيهـ  َ َ  
ُألا تلقـي يـا : وبينُوكان في القافلة لقـمان الحكـيم فقـال لـه أحـد المـسل 

ٍسيدي على هؤلاء كلمات من الحكمة والموعظة فعسى أن يتركوا بيـدنا بعـض 
ُما سلبوه منا، فوا أسفا على هذه النعمـة الـوافرة التـي تـضيع سـدى فقـال لـه 

 .ُمة التي تلقى على أمثال هؤلاءَوياخسارة الكلمة الحكي: لقمان
 

   قطعة
  

  ٌ  متـــى أودى بـــه صـــدأَإن الحديـــد
 

 ُفلـــيس بالـــصقل تبـــدو منـــه آثـــار 
ًلايــدخل الــوعظ قلبــا مظلــما أبــدا  ً ُ ًُ  

 
ُولا يغوص بقلـب الـصخر مـسمار  ِ ُ 

   
  قطعة

  
ــر المــساكين َب َّ ــا كنــت ذا ســعة ِ ٍ إم َ  

 
ِفجبر خاطرهم ينجي مـن العطـب  ُ 

ْ على السائل  َ الشاكي فـربتما واعطف َّ  
 

ِألوت بمال  ُّ مغتصبكْ ِ قسرا كف ُ ً َ 
   



 

 -١٠٢-

  
  ية حكا– ١٩

ُالدين أبو الفـرج ابـن الجـوزي بـترك ُ شمس ُّطالما أمرني شيخي الأجل
ُالسماع وكم أشار علي بالخلوة والعزلة فغلبني عنفوان الشباب وطلب الهـوى  ُ ُ َّ

 مـن ًخـذا بحظـيًهبـا بخـلاف رأي المـربي آُوالهوس ولقد كنـت بالـضرورة ذا
 :ُالسماع والمخالطة مع صحبي وكلما فكرت في نصيحة شيخي أقول

ُّإذا معنــــا القــــاضي تــــصفق كفــــه ِّ ُ َ َ  
  

ُفحاسي الطـلا المخمـور في يـده العـذر  ُ ِّ 
ًحتى وصلت ليلة إلى مجلس قوم فرأيت بينهم مطربا  ُ ُ ُ. 

 
  بيت
  

ُتجذ نياط القلـب مـن نقـر عـوده ُّ َُ  

  

ُكصوت أبيه وهو ينحط في  َ   ِ القبرِ
ْتارة أصابع الإخوان توضـع منـه في الآذان وتـارة عـلى الـشفاه أن صـه  َ ُ َُ ً 

 .أيها الحيوان
 

  شعر عربي الأصل
  

ــ ُوأنــت مغــن إن ســكت تطيــب   هيهُــاج إلى صــوت الأغــاني لطيب َ َّ َ ُ  



 

 -١٠٣-

 
  بيت

ــرى المــرء في ســماعك خــيرا ًلاي ُ  

  

ـــزوح  ِمـــن ســـكوت يريحـــه أو ن ُ ٍ  
  
  رجز

ــ َلماســمعت صــوت ذاك الع   ازفُ
 

ــاالله انــصف  ــدار ب ِقلــت لــرب ال ِ ُ 
َضـــــع زئبقـــــا في أذني تخرقـــــا  ُ ًَّ ْ  

 
  َأو افــتح البــاب فــما أهــوى البقــا 

ًوالخلاصة أنني وافقت على البقاء رعايـة لخـاطر الأصـحاب وقـضيت  
َليلة نكراء إلى أن لاح النهار بكل جهد واكتئاب ً. 

 
  قطعة

ـــؤذن وأراه لم ـــاح م ـــالفجر ص ْب َ ٌ  

  

ْيشعر بطـول الل  ِيـل قبـل طلوعـهُ َ  
  َفسلوا إذن عن طوله جفني فقـد 

 
ـــه  ـــه بقطـــر دموع ِأحـــصى ثواني ِ  

ــبرك حللــت عــصابتي عــن رأسي وأخرجــت   َوفي الــصباح حــسب الت
ًدينارا مـن حزامـي ووضـعتهما أمـام المغنـي واحتـضنته وشـكرته كثـيرا فـرأى  ً

َالإخوان مني هذه الحفاوة به على خلاف العادة وحملوا ذلـك منـي عـلى  َ ْ خفـة ُ
َعقلي وتضاحكوا خفية مـن فعـلي وأطـال أحـدهم لـسان اعتراضـه وابتـدرني  َُ ُ
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ًبالملامة قائلا َإن هـذه الحركـة لاتناسـب حـال العقـلاء وكيـف تبـذل خرقـة : ِ ُ
َالفقراء لمثل هذا المطرب الذي عمره ماوقع درهم في كفه ولا قراضة في د ٌ  .فهُ

 
  زــرج

  
ــــوه داركــــم ــــذا لا تحل ــــن كه َمغ ُ ُّ ُ ٍ  

  

ــما حــ  ــسعدف   ُل في دار وحــل بهــا ال
ْإذا ما بدا من حلقـه الـصوت أرعـدت   ُُ  

 
َفرائص من يصغي له حيـنما يـشدو  ُ 

ِتلك هي المصلحة فلا تط: فقلت  ُ ْل لسان الاعـتراض ولقـد ظهـرت لي ُ ْ
َأطلعني على تلك الكيفية حتـى أتقـرب كـذلك إليـه وأتقـدم : منه كرامة فقال َ

 الشيخ طالما أمرني بترك الـسماع ووعظنـي إن: لملاطفته والاستغفار منه فقلت
ُببليغ المـواعظ فـما اسـتقرت بـسمعي وفي هـذه الليلـة هـداني طـالعي الميمـون 
ُوحظي العظيم حتى تبت على يد هذا المطرب وإنني بعد هـذه الليلـة لا أجيـ ُ ز ُ

َّلنفسي السماع ولامخالطة الر َ  .عاعَ
 

  قطعة 

  يؤثر في النفس الصدى من مليحـة 
  

ُيكن في السمع يلفى له وقعوإن لم   ُ 
َويكـــــر  ـــــاءهُ ُه ممـــــن لانحـــــب لق ُ  

 
ــه ســجع  ــار في لحن ــان للأوت ُوإن ك ْ َ ِ ِ 

  



 

 -١٠٥-

   حكاية– ٢٠

مـن عـديمي الأدب : ممـن تعلمـت الأدب فقـال: سألوا لقمان الحكـيم
 .لأن كل مايقع عليه نظري منهم فأراه غير لائق أن يفعل احترز من فعله

 
  قطعة

  للاينبــسون بحــرف مــازحين وهــ
  

 ِسوى النصيحة ترجى من ذوي الحكم 
ــدا  ــي جهــول ســمعه أب   ًولــيس يلق

 
  ِلـــواعظ لـــو حبـــاه حكمـــة الأمـــم 

  
   حكاية– ٢١

) أمنـان(ًحكوا أن عابدا كان يأكل في كل ليلة مـن الطعـام وزن عـشرة 
َويقوم إلى الصلاة فلا يأتي وقت السحر إلا ويكون قد ختم القرآن فسمع به . ُ

 لو أنه يأكل نصف رغيف وينام لكان أفضل له من ذلك :أحد العارفين فقال
 .العمل الشاق الذي يدل على الرياء والنفاق

 
  قطعة

ــه ــام فإن ــن الطع ــؤاد م َأخــل الف ِ ـــه بالمعـــ   ْ ـــتلياُإن يخـــل من َرف يم ِ  
ــه ُلم يخــل مــن حكــم الإلــه لــو ان ََّ َ ُ ِيحش من خبث الطعـام فأقلـللم    َ ِ ِ َ َ َ ُ  
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   حكاية– ٢٢

ًالإلهيــة سراج طريـق التوفيـق فهــدت ضـالا في بيــداء ُأنـارت المواهـب  َ
ِالمعاصي حتى انخرط في سلك أهـل التحقيـق فبـيمن ُ  صـحبة أولئـك الفقـراء َ

ْوصدق أنفاسهم تبدلت أخلاقـه الذميمـة بمكـارم الأخـلاق وقـصرت يـداه  َُّ َ ِ
ْإنـه لم يتحـول عـن : فطالت ألسنة الطاعنين بحقـه فقـالوا. ُعن تناول مشتهاه

َّول وليس على زهده وصلاحه معولأسلوبه الأ ُ. 
 

  بيت

ٍتـسطيع تهــرب إمــا تبـت مــن ســقر َ َ َ ُومن لسان الورى لايمكـن الهـرب   ُ ُ 
َبجـور ألــسنتهم شـكا أمـره إلى شــيخ الطريقـة فبكــى ًولمـا ضـاق ذرعــا  ْ َ

 .َبماذا تؤدي شكر هذه النعمة إذ أنت أفضل مما ظنوا: الشيخ وقال له
 

  قطعة

ّكم ذا تقول عدوي وا َ   ُلحقود علىُ
  

  َّإظهار عيب امرئ مثلي قد اتحـدا 
ــنهما  َإمــا يقومــا فقــتلي نــصب عي ُ  

 
ـــدا  ـــما قع ـــي رب ـــدا فلحين َّأو يقع ْ َُ  

ًكن خيرا عند لؤم القادحين ولا  ِّ  
 

ـــدا  ـــدو خـــيرا أب ـــيما وتب ًتكـــن لئ ّ ً  
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َّولكن انظـر إلي فـإن الجميـع يحـسنون الظـن بي ويعتقـدون أننـي بـأعلى  َُ َّ
َوالحقيقة أنني بأدنى دركات النقصان ،ِدرجات الكمال ُ. 

 
  بيت
  

ــهلــو ا ُن ذاك الــذي قــد قلــت تفعل َ  
  

 ُ ُلكنت حقـا بحـسن الطبـع تتـصف ً َ 
  

  شعر عربي الأصل

ـــيرانيإ ـــين ج ـــن ع ـــستتر ع   واالله يعلــــم اسراري وإعــــلاني   ٌني لم
 

  قطعة

َقـــد نغلـــق البـــاب عـــلى نفـــسنا  ُ  

  

ــــينيكــــ  ــــا الأع ــــرى عيوبن ُلا ت َ 
ُولــيس يجــدي غلقــه  ْ عنــد مــنَ َ َ  

 
ـــن  ـــا نعل ـــي وم ـــا نخف ـــم م   ُيعل

  
   حكاية– ٢٣

ًأعلنـت شــكواي لأحــد المــشايخ بــأن فلانـا شــهد عــلي بــأنني متــصف 
 .أخجله أنت بعمل الصلاح: بالفساد فقال لي



 

 -١٠٨-

 

  قطعة

ٍكــن أنــت ذا ســيرة في النــاس طيبــة ٍ  

  

ِكيلا يرى فيك نقـصا قـاصر النظـر  ً 
ٌفــالعود بــالعزف لم تعــرك لـــه أذن  ُ ُ ْ َ ْ ُ  

 
ــــالوترإ  ــــت الأنغــــام ب ِلا إذا اختل َّ  

  
   حكاية– ٢٤

ِسألوا أحد مشايخ الشام عن حقيقة التصوف ما هي فقال ْكانت هذه : َ َ
ًالطائفة في غابر الزمان متفرقـة في المبنـى مجتمعـة في  ً َلمعنـى أمـا اليـوم فهـي في اُ

 .ٌالظاهر متحدة وفي الباطن متفرقة
 

  قطعة

ِلاترج يوما صفاء العـيش مخت ُ َ ً   ًيـالُ

  

ــشتع  ــار ي ــك بالأغي ــا دام قلب ِم َ ُِ  لَُ
ًوأنـت في خلـوة مادمـت مرتبطــا  َ ٍَ  

 
ُ لــو بنعــيم الملــك تنــشغلبــاالله  ُ ِْ  

    
   حكاية– ٢٥

َلا أزال أذكر ذات ليلة أننا سرنـا مـع قافلـة طـول ليلتنـا حتـى إذا كـان 
ــهوكــان يرافق. َالــسحر نمنــا عــلى طــرف غابــة ٌنــا في تلــك الــسفرة رجــل مدل َّ ٌ ُْ َّ 
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ُذوب فمذ هام في تلك البطاح ما فتر لحظة عن الـصياح فلـما وضـح النهـار مج َ ٌ
ُرأيـت البلابـل تـترنم عـلى : قلت لـه مـا هـذه الحـال التـي كنـت عليهـا فقـال

 َ ِالأغصان وأبـصرت الحجـل ينحـدر عـلى صـوتها مـن الجبـل وسـمعت نقيـق َ َ ُ
ــة تــرن في أذن  ــاء وأصــوات الوحــوش في الغاب ــاجي خريــر الم ــضفادع ين َال

ــه لــيس مــن المــروءة أن تــذهب في التــسبيح تلــك . لجــوزاءا َفمــر بخــاطري أن َ
ًالعجماوات وأسكت أنا سادرا في الغفلات ُ. 

 
  قطعة

ى حتـى الـصباح صـدوح ٌأمس غنَّـ َ ِ ِ  

  

ــــالي  ــــل ح ــــي وبلب ــــسبى مهجت َف ْ َ 
ــــــى  ــــــسمعيه ترام   وصــــــديق بم

 
ِصــوت نــوحي وكــان ثــم ح  َّ َ  يــاليُ

ـــال مـــا كنـــت موقنـــا أن طـــيرا  ًق ً ِ ُ  
 

ــــات ي  ــــذا بالخبــــالَب ِرميــــك هك َ 
َّتبغي سكوت مثلي وقد سبــ: ُقلت  َ  

 
ـــير  ـــح ط ـــتمالي: ٌـ ـــوق اح ـــذاك ف َف َ  

   

   حكاية– ٢٦

ٌرافقني في السفر إلى الحجاز طائفة من الـشبان أربـاب القلـوب فكـانوا 
ٍبأغلب أوقاتهم يترنمون أو بأبيات ذات معان دقيقة يتباحثون وكـان معنـا في  ٍٍ

ُالركب عابد ينكر على  المتجردين حـالهم لغفلتـه عـن لوعـة قلـوبهم حتـى إذا ٌ
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ٍخرج علينـا غـلام أسـود مـن حـي هنـاك عـربي ) نخيل بني هلال(انتهينا إلى  ُ ٌ
َفصاح صيحة أوقف بها طيور الهواء عن الطيران والماء المنحـدر عـن الجريـان  َ ِ ً

َفرأيت جمل ال د في طريـق الباديـة فقلـت َعابد رقص به فأوقعه عن ظهره وشرُ
 .ُ أيها الشيخ قد تأثر الحيوان ولم تتأثر أنت أيها الإنسانله

 
  قطعة

ٌأتعلـــم مـــاذا قـــال لي أمـــس بلبـــل ِ ُ  
  

ُأبا لعشق يامغرور هـل لـك أخبـار  َُ ِ 
ـــشي  ـــؤثر في العـــيس الحـــداء فتنت ُي ِ َ ُ  

 
ُفـــإن لم تـــذب عـــشقا فأنـــت حمـــار  َ ً ُ َِ ْ ْ 

   
  قطعة

ـــدا ـــل شيء لاهـــج أب ـــذكره ك ًب ٌُّ ِ ٍ ــ   ِ ــم معن َوالقلــب يفه َ ــسمعهُ ُاه وي ُ 
ًما سـبح االلهَ فـوق الـورد منفـردا ِ َ ُ دوح بتغريـــــد يرجعـــــهُهــــزار   َّ ِّ ُ ٍ 
ــوك الــورد ألــسنَة ــما كــل ش ٌوإن ُِّ ِ ُلهـا مـن الـذكر والتـسبيح أروعـه   َِ َُ ْ َ ِ  

 
   حكاية– ٢٧

ْلما رأى أحد الملوك أن مدة عمره قد قاربـت نهايتهـا ولم يكـن لـه وارث  َ ُِ
ــأن يو ــه أوصى ب ــوم مقام ُيق ــد َ ــسلطنة عــلى رأس أول داخــل عن ــاج ال ِضــع ت ُ َ

ُالـصباح مـن بـاب المدينـة وأن تفـوض لـه أمـور المملكـة َ َُّ َواتفـق أن أول مـن . ِ َّ
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َدخل متسول كان طول عمره يجمع قوته لقمة فلقمة وكساءه خرقة فخرقـة ًُ ً َ ٌ .
َفنفذ أركان الدولة وأعيان المملكة وصية الملك ففوضوا إليه الملـك والخـ ْ ُ َ ُ َزائن ََّّ

ًوأطاعوا أمره فقام بإدارة المملكة مدة من الـزمن ولكـن بعـض أمـراء الدولـة 
َ طاعتـه ْخلعت عن أعناقهـا ربـق َِ  وملـوك الأقطـار المجـاورة قامـت لمنازعتـه ،ْ

َوصفوة القول أن الجنـد والرعيـة قلبـت لـه ظهـر . وجهزت العساكر لمقاومته ْ ََ
ِّجـن وخـرج قـسم غـير قليـل مـن بـلاده عـن قبـضِالم ة تـصرفه فأصـبح ذلـك َ

وفي تلـك الأثنـاء عـاد مـن . َالمسكين مشتت الأفكار مجروح الفؤاد مما حل بـه
ٌالسفر درويش كانت تربطـه وإيـاه صـداقة قويـة في أيـام الفاقـة فـرآه في تلـك 

ُالمنـة الله عـز وجـل أ: عة فقـال لـهالمنزلة الرفي ُ قائـدك والإقبـال ُ كـان الـسعدنِْ
ِرائــدك حتــى خــرج وردك مــن شــوك ِ ذلــك وشــوك الحفــا زال مــن رجلــك ُ ِ ُ ِّ ُ

ًفتسنَّمت ذروة العرش الرفيع، فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا َ. 
 

  بيت

ُلــورق الأشــجار آونــةاتَعــرى مــن  ِ َ  
  

ُوالزهر في الروض يـذوي ثـم يزدهـر  ُ 
ُ مـن التهنئـة ألا : فقال له الملك  َأيها الأخ إن التعزية في هـذا المقـام أليـق

ُ خبز أسد به رمقي وأما اليـوم فـإن سـقمي ترى أن همي  َّفي ذلك الحين رغيف ُّ ُ ٍ
 .من كل ما في هذه الدنيا



 

 -١١٢-

 
  قطعة

ـــــ ِّتلوعن ـــــااُ ـــــدنيا إذا لم تواتن    ال

  

ُّوإن هي واتتنا ففـي حبهـا الـسم  ُ 
  ٌفـما فتنــة منهــا أشــد عــلى الــورى 

 
  ٌّبـــلاء وكلتـــا حالتيهـــا لنـــا هـــم 

  
  قطعة

  
  ِإذا رمــت الغنــى فحــذار تبغــي

  

ِ ملـك القناعـة في الوجـودسوى  ُ 
ــــر الغنــــي التــــبر نثــــرا  ًوإن نث َ ُِّّ  

 
ِفـــلا تحـــسبه عـــن كـــرم وجـــود  َ 

ـــاو  ـــصبر ث ـــي ك ـــذل الغن ـــما ب ٍف ِ ُ  
 

ِعــلى الرمــضاء في دنيــا الجــدود  ُ ِ  
  

   حكاية– ٢٨

ٌ من عمال الديوان انقطع عن رؤيته ردحـا مـن  ًكان لأحد الناس صديق
َأنـا لا أود أن أراه : نذ أمد بعيد فقالًإنك لم تر فلانا م: الزمن فقال له شخص

َما الخطأ الذي عمله حتى مللـت : ًوكان أحد أخصاء العامل حاضرا فقال له ِ
ُماله أي خطأ ولكن الصديق المتعلق بالـديوان لا يـشاهد إلا : رؤيته؟ فأجاب

 .إذا عزل ولا يليق بي أن أتعبه لراحة نفسي



 

 -١١٣-

  

  قطعة

ـــاهم ـــم وغن ـــراسي حكمه   ّفي ك

  

ـــرى ظل  َّلاي ِهـــم أخ في الطريـــقَ ٌ 
ٍوإذا مـــا منــــوا بعـــزل وعجــــز  ٍ ُ  

 
ِأظهـــروا داء قلـــبهم للـــصديق  َ  

  
   حكاية– ٢٩

 فقـال r كان أبو هريرة رضي االله عنه يأتي على الدوام لخدمة المـصطفى
ًيا أبا هريرة زرني غبا تزدد حبا: له ًُ ْ ْ ُ ِيعني لا تـأت إلي كـل يـوم لتـزداد محبتـك . َ

 . عندي
إن الـشمس مـع حـسنها البـاهر لم : لأحـد العـارفينقـال نـاس : لطيفة

ُبسبب أنهـا في كـل يـوم تمكـن مـشاهدتها إلا في : ًنسمع أن أحدا عشقها فقال
 .الشتاء فإنها تكون محجوبة ومحبوبة

 
  قطعة

ًلاعيــب في أن تــزور الخــل مفتقــدا َْ َ َ  

  

ــار فاقتــصد  ــما العيــب في الإكث ِوإن ُ 
َإن لمت نفسك تبغـي كـبح شـهوتها  َ  

 
ِست تسمع عنها اللوم مـن أحـدفل  َ ُ َ 

 
الورد  ٨ م -روضة   



 

 -١١٤-

   حكاية– ٣٠
ِاستدار ريح بأمعاء أحد الكبراء ومـا ملـك القـدرة عـلى ضـبطه فـصدر  َ

أيها الإخوان إن ما حدث منـي لم يكـن عـن : عنه بدون اختياره فقال لجلسائه
ْاختياري فوزره إذن لم يكتب عـلي وقـد وصـلت منـه راحـة إلي فتكرمـوا أنـتم  َ َّ ُ ُ

 . معذرتيًأيضا واقبلوا
 

  قطعة

ُألبطن سـجن الـريح يـاذا الحجـا ُ ُوالــــــريح لا يحبــــــسه عاقــــــل   َ ُ 
ـــه ـــلا تبق ـــب ف ـــلى القل ِحمـــل ع ِ ُِ ـــــا حامـــــل   ٌ ُإن دار بالأمعـــــاء ي ِ َ  

 

  بيت

ًإن راح يوما ثقيـل عنـك مـرتحلا ٌ ْفدعــه يمــض ولا تمــدد إليــه يــدا   ً ُ ِْ  
 

   حكاية – ٣١
ٌاعتراني ملل من صحبة إخواني في دمشق فخرجـ ًت هـائما عـلى وجهـي َ ُ

ُفي بادية القدس وأنست بصحبة الوحش بعد صحبة الإنـس ولكنـي وقعـت  ُ
ُأسيرا بيد الإفرنج فأصبحت أشتغل بالطين مـع اليهـود في خنـدق طـرابلس ً .

ُ معرفة فقال لي مـا هـذه الحـال  ٍحتى مر بي أحد رؤساء حلب وكان بيننا سابق َّ َ
 :َوكيف صرت إلى هذا المآل؟ فقلت



 

 -١١٥-

 
  قطعة

  لصحراء عن صحبة الورىاُربت إلى ه
  

ــــــسا   إلى االله لا أبغــــــي ســــــواه أني
ِتصور بهذا الوقـت مـا هـي حـالتي  ْ َّ  

 
ْمع الـبهم في الإسـطبل صرت حبيـسا  َ 

  
  بيت
  

  ُجل في القيد عند الأصدقاء ولاِالر
  

ـــد أعـــدائي  ـــان عن َرياضـــة في جن ٍ ٌ  
ير وأخـذني َّفرحمني ورق لحـالي وافتـداني مـن أسر الفرنجـة بعـشرة دنـان 

ُوكانت له ابنة فعقد لي نكاحها بمائة دينـار وبعـد أن بنيـت بهـا . معه إلى حلب ْ َ
ِظهر لي أنهـا سـيئة الطبـع مجبولـة عـلى العنـاد مخلوعـة العنـان سـليطة اللـسان 

 :َّفنغصت علي عيشي وكأنما عناها الراجز بقوله
ـــــدار الخـــــير ـــــق ب ِســـــيئة الخل ِّ ْ ُُ  

  

ِجهــنم مــن قبــل يــوم المحــشر  ٌ 
ِار مـــــن أمثالهــــا حـــــذارحــــذ  ِ  

 
ـــل  ـــار: وق ـــذاب الن ـــا رب ع ِقن ِّ َ ِ  

َألـست أنـت ذاك الـذي : ْوذات مرة أطالت بي لسانها واستمرت تقول 
ُاشتراك أبي فأعتقـك مـن قيـد الفرنجـة بعـشرة دنـانير فقلـت بـلى هـو الـذي : َ

ِاشتراني بذلك المقدار ولكنه أوقعني بأسر يديك بمائة دينار ِ َْ. 



 

 -١١٦-

 
  قطعة

ٌرأى ســـيد ِّ ٍ كبـــشا بأنيـــاب أطلـــسَ ّ ً  

  

ِفخلصه عند الأصـيل مـن الكـرب  َّ 
َ روحــه  َوعنــد المــسا ســمى وأزهــق َ َّ  

 
 ماذنبي: ْفصاحت، وقد طارت إلى االله 

  ًأيا منقذي من مخلب الـذئب رحمـة 
 

  الأمر من شقوتي ذئبيلقد عدت عقبى 
  

   حكاية– ٣٢

قـضي أ: كيـف تقـضي أوقاتـك العزيـزة فقـال: ًسأل أحـد الملـوك عابـدا
َالليــل كلــه بالمناجـــاة والــسحر بالــدعا َّ  والحاجـــات وعامــة النهــار بقيـــد ءَّ

ٌفأمر الملـك بـأن يعـين لـه عـلى وجـه الكفـاف مقـدار مـن المـال . الإخراجات َّ ُ
ِّليخفف عن قلبه أثقال هم العيال َ. 

 
  قطعة

ـــــــالأيهـــــــا الم ِبـــــــتلى بهـــــــم العي ِّ َ  
  

ِأطلـــق الفكـــر مـــن قيـــود الخيـــال  ِ َ 
  ْـكـم عـاق في الـسي رزق العيال ُّهم 

 
ـــر مريـــدا لـــدى مراقـــي الكـــمال  ِـ َ ًُ ِ 

ــــول   ــــاري أق ــــيلي: ُبنه َّإن جــــن ل َ  
 

ِفــــسأحييه في هــــوى ذي الجــــلال  ُ َ  
ــــان همــــي  ــــي ك ــــل جنن َوإذا اللي َ  

 
ـــالي«  ـــوت عي ـــاذا أق ـــصباحي م ِب ُ«  

 



 

 -١١٧-

  
   حكاية– ٣٣

َروي أن أحد المتعبدين في ديار ال َ على العبـادة سـنين طويلـةُ  َشام عكف
ِذى بأوراق الأشجار فتوجه لزيارته ملك تلـك الجهـة وقـال لـهوكان يتغ َ إذا : َّ

ً مـن المـصلحة أن نهيـئ لـك مقامـا في المدينـة أمرنـا بتنفيـذ مـا تريـد لأن َرأيت ُ
ٍتفرغك للعبادة فيهـا أيـسر عليـك وتكـون النـاس عندئـذ قـد اسـتفادت مـن  ُ ُ َ

ِفلم يقبل. بركات أنفاسك واقتدت بصالح أعمالك َ م الملـك فقـال  الزاهد كلاَ
َنرى من المصلحة أن توافق على مـا رغـب فيـه الملـك فتقـيم : له أركان الدولة

ًبالبلد أياما وترى مقامـك بهـا فـإن اسـتقام لـك فهـو المطلـوب وإن رأيـت أن 
ٍئـذ يكـون لـك في نهايـة َّصفاء وقتـك العزيـز تكـدر مـن صـحبة الأغيـار فعند

ًلـه بـستانا  وافهيأانحدر إلى المدينة َالأمر الخيار، فقيل إن العابد صدع بالأمر و ُ
ُّحـول قــصر الملــك الخـاص بغايــة الزينــة فكــان مقامـا يــبهج النفــوس ويــسر  َ ُ ُ ً

 :القلوب فكأنه جنة الفردوس، كما قيل فيه
 

  شعر

َســـــــنبله غـــــــدائر أرســـــــل ِ ٌ   تْ ُ
  

ــــل خــــدوددوور   ْ الحــــسانِه مث
  )برد العجوز(كلاهما من خوف  

 
ِعا من ثـدي غيـث لما ارتض  ٍ   نْابـَ

    



 

 -١١٨-

  شعر عربي الأصل

ـــــــار ُوأفـــــــانين عليهـــــــا جلن   ُعلقــت بالــشجر الأخــضر نــار   ُ
َوأرسل إليه الملك في الحال جارية بديعة الجمال ً. 

 
  قطعة

ــة عابــد ــدر فتن ــاة كحــسن الب ٍفت ُ ٌ  

  

ِبزينـــة طـــاووس وطهـــر مـــلاك  ُ ٍ 
ْإذا مــا بــدت للزاهــدين تخــاذلوا  َ َ  

 
ِعن الصبر أو طاحوا بغير حراك  َ 

 .ًإليه على أثرها غلاما بديع الجمال لطيف الاعتدالوأرسل  
 

  شعر عربي الأصل

ـــه عطـــشا« ـــاس حول   ًهلـــك الن

  

 »وهـــو ســـاق يـــرى ولا يـــسقي 
ــــاظره  ــــون ن ــــروى عي ــــيس ت   ل

 
ــــــسقي  ــــــرات حــــــلا لمست ٍكف ُ  

ــع   ــي ويتمت ــبس الكــساء البه ــام الــشهي ويل ــد يأكــل الطع َفأخــذ العاب
ًجمـال الجاريـة والغـلام وقـديما بحلاوة الثمار ويستنشق عبير الأزهـار ويـتملى 

ِصـدغ الجميلـة زنجـير سـاق العقـل الخطـر وفـخ طـائر القلـب : قال العقلاء َ ُُ
 .ِالحذر



 

 -١١٩-

 
  بيت

َصرفت عقلي وديني في هواك وقـد ُ  
  

ِأصبحت فخا لقلبي الطائر الحذر  ً َ 

 .ل كما قيلولة زهده آذنت شمسها بالأفو أن دوحاصل القول
 

  قطعة

ٍكم مـن مريـد وذي نـسك ومجتهـد ٍ  
  

ِوواعـــظ ذي بيـــان طـــاهر الـــنفس  َ ٍ 
ًا الــــدنايا راح منغمــــساينَّلمــــا بــــد  َ  

 
ِبالشهد منغمس) ًنىَ جِكنحل(أمسى   ِ ُ 

وذات مرة رغب الملك في مشاهدته فرآه قد تغير عن حالتـه الأولى فقـد  
ُعاد أبيض سمينا م ً ًشربا بالحمرة وألفاه متكئا على وسادة من الديباجَ ٌ وغـلام ،ً

ِّأحور الطرف ملائكي الطلعة قائم عـلى رأسـه يـروح لـه بمروحـة طاووسـية  ٌ ُ
ًفسر الملك كثيرا من حسن حاله وأخذ يتفنن معـه بالحـديث ويفـتح لـه أبوابـا  ً ََّ ُ

َأنا أحـب مـن دنيـاي هـا: من النوادر حتى قال في نهاية الكلام ُّ تين الطـائفتين ُ
وكـان في المجلـس وزيـر فيلـسوف مجـرب فقـال أيهـا الملـك . العلـماء والزهـاد

وكيـف ذلـك؟ : فقال الملـك. ًشرط المحبة أن تفعل معروفا مع كلتا الطائفتين
َأن تعطي الـذهب العلـماء حتـى يـستعينوا بـه عـلى التبحـر بـالعلم وألا : فقال َ ُ

ْتعطي الزهاد شيئا حتى يبقوا على زهده َ   .مًَ



 

 -١٢٠-

  بيت

ًأخو الزهد لايبغي لجينا وعـسجدا ً ِفإن رامـه فاطلـب سـواه أخـا زهـد   ُ ْ  
 

  قطعة

ُلفاضــل الأخــلاق مــا إن يبتغــى ـــسول   ِ ـــاط ولقمـــة المت ِخبـــز الرب ُ 
ــذلك الحــسناء لــيس يزينُهــا ُفي عين عاشقها التجمـل بـالحلي   َوك ُ  

 
   حكاية– ٣٤

ْمما يطابق هذا الكلام أن ملكا عرضـت لـه مهمـ ََ إذا جـاءت في : ة فقـالً
َالنهاية على حسب مرادي فسأعطي الزهاد مقدار كذا مـن المـال فلـما قـضيت 
ْلزمه الوفاء بالنذر فأعطى عبدا من خاصته كيسا من الدراهم وقـال لـه فـرق  ً ًِّ

ًوقيل إن الغلام كان عاقلا لبيبا فمضى طول نهاره ولما كان . ما فيه على الزهاد ً
َّفقبلـه ووضـعه بـين يـدي الملـك وقـال مـا وجـدت المساء عاد ومعـه الكـيس 

ماهذه الحكايـة إننـي أعـرف في هـذه البلـدة اربعمائـة زاهـد : ًزاهدا فقال الملك
يا ملك الزمان الزاهد لايقبل النقود والـذي يقبـل النقـود لـيس : فقال الغلام

على قدر إذعـاني ورغبتـي في هـذه الطائفـة : فتبسم الملك وقال لندمائه. بزاهد
َّلعباد قد استولت على هذا الوقح فيهم العداوة والزهادة ولكـن مـع كـل من ا

 .هذا فالحق معه



 

 -١٢١-

  

  بيت

ٍإذا مـــا رأيـــت المـــال في يـــد زاهـــد َ  

  

ِفدع نهجه واطلب سواه أخـا زهـد  ُ ْ َ َ  
مـاذا تقـول بجماعـة عـلى خبـز الوقـف : سألوا أحد العلـماء الراسـخين 

تفرغ للعبـادة فهـو حـلال وإن إذا أخذوه ليستعينوا به على ال: مجتمعين؟ فقال
 .كان ليس إلا لأكله فلا أفتي بحله

 
  بيت

َيطلـــب الخبـــز للعبـــادة والعكــــ ـــلاء   ُ ـــسمعة العق ـــشين ب ـــس م   ـ
 

   حكاية– ٣٥

ُوصـل درويـش إلى منتـدى صـاحبه كـريم الـنفس رهيـف الحـس لديــه  ً ُ
ــدر  َّجماعــة مــن ذوي الفــضل والبلاغــة وكــل مــنهم يبــدي نكتــة لطيفــة أو يتن ً ً ُ

ُهة ظريفة على رسم الأدباء وقاعدة الظرفاء وذلك البائس لم يسترح بعـد بفكا ْ
َّمن وعثاء السفر وقد ألهب أحشاءه الجـوع وأعيـاه اللغـب ُ فخاطبـه أحـدهم . َ

ُألا تـرى أنـت كـذلك أن تتحفنـا بـشيء ممـا عنـدك فقـال: بطريـق الانبـساط َ :



 

 -١٢٢-

جو أن تكتفـوا لست من فرسان هذا الميدان وما لي كغيري بلاغة ولا بيان فـأر
ْمني بهذا البيت فأجابه الجميع قل، فأنشد ُ: 

  قـد ألهـب الجـوع أحـشائي وسـفرتكم
  

ــألوان  ــز محفــوفٌ ب ــا الخب ِمــن فوقه ُ  
َفحــالتي معكــم قــد أشــبهت عز   ــاْ   ًب

 
ـــسوان  ـــاب في حمـــام ن ـــبرح الب ِلا ي َ ُ  

أيهـا : فاستحسنوه ووضعوا المائدة بين يديـه فقـال لـه صـاحب الـدعوة 
ًل قليلا فإن عبيدي يهيئون الشواء فأطرق الفقير مليا وقالَّالصديق تمه ً: 

 
  بيت

ـــاب ـــثلي ومـــا لأكـــل الكب ـــا صـــحابي   ِمـــا لم ـــانع ي ـــالخبز ق ـــا ب   أن
  

   حكاية– ٣٦

ٌ مـن كثـرة زيـارة الخلـق لي وإن أوقـاتي : ٌل مريد لشيخهاق إنني متـضايق
ْالثمينة ضاعت لاستمرارهم بالتردد علي فأجابه أقرض فقيرهم واست ْدن مـن َّ

ًغنيهم ينفضوا من حولك فلا تجد منهم أحدا َُ ُّ َ. 
 

  بيت

ـــه ـــسكر إســـلام تقدم ـــو أن ع َّل َ ٍ َ َّ  

  

ِشحاذ فر العدى منـه إلى الـصين  َّ ُ َ  
 



 

 -١٢٣-

   حكاية– ٣٧

ِّإن كلمات الوعاظ الآخذة بمجامع القلوب لا تؤثر في : قال فقيه لأبيه
ــوالهم كقو ــق أق ــالهم تواف ــي لا أرى أفع ــك لأنن ــلا وذل ــسي أص ــه تعــالى ًنف ل

 .»أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم«
 

  رجز

ــــدنيا ــــترك ال ــــاس ب ــــأمر الن َأت ُ َ  

  

َوتكنــــز المــــال لكــــيما تغنـــــى  َ 
ُفعــــالم يقـــــول مــــا لا يفعـــــل  ُ  

 
ُعنـــد امـــرئ أقوالـــه لا تقبــــل  ُُ 

ــالم  ــذاك الع ــنفس ف ــظ ال ُمــن وع َ  
 

  ُومــن لغــا بــالقول فهــو الآثــم 
  
  بيت

 من بات بالجسم لا بالنفس ينشغل    ُ هـدى في طريـقًمـسي دلـيلاُ يَهيهات
ــر: ُفقــال الأب ــال الباطــل أن تع ــي لايجــوز لمجــرد هــذا الخي ِأي بن ض ُ

بوجهـك عــن تربيــة الناصــحين وتــسلك طريــق البطالــة وتنــسب العلــماء إلى 
َالضلالة فإن من طلب العالم ِ ْ   المعـصوم عـاش وهـو مـن فوائـد العلـم محـروم َّ

ــع ــذي وق ــك الأعمــى ال ــل ذل ــالَفمثلــه كمث ــة في الوحــل فق َ ذات ليل أيهــا : َ
َأنـت : ًالمسلمون ضـعوا سراجـا في طريقـي فـسمعته امـرأة فـاجرة فقالـت لـه
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ــرى ــاذا ت ــسراج م ــسراج فبال ــرى ال َلات ــت . َ ــوعظ كحواني ــس ال ــذا مجل ُوهك
َالبزازين ما دمت هناك لا تعطي النقـد لا ت ُ َ ُ لم البـضاعة، وهنـا مـا لم تبـذل تـسَ

 .الإرادة لاتنال السعادة
 

  طعةق

ــروا   َإسمع بروحـك نـصح الـواعظين وإن ــا أم ــه وم ــا نهــوا عن ْيخــالفوا م َ ُ 
ــاه المــدعون وهــل َّفباطــل مــا ادع ُبنــــائم غافـــــل تـــــستيقظ البـــــشر   ٌ ُ ٍٍ 
ُوإن ذا اللـــب يلقــــي في مــــسامعه ِّ ُت بـه الجـدرَقول النصيح وإن زينـَ   ُّ ُْ 

 
  حكاية منظومة

ـــ ــة لمدرســة العل  اط والنـساكاـم وعـاف الربـ   ٍجــاء ذو نهي
 أي فـرق حتـى تخـيرت ذاكـا   قلت مـا بـين طالـب ومريـد
 ج وذا للغريق يلقي الشباكا   قال ذاك النجاـة يبغـي مـن المـو

 
   حكاية– ٣٨

غلب السكر على شخص فنام على قارعة الطريق وقـد خـرج عـن حـد 
َاعتداله وأفلت من يده زمام اختيـاره فمـر عليـه عابـد واسـتقبح حالتـه فرفـع  ِ ُ

 »وإذا مروا باللغو مروا كراما«َالشاب إليه رأسه وقال 



 

 -١٢٥-

 
  شعر عربي الأصل

ًاذا رأيت أثيما كن سـاترا وحلـيما ًً  

  

ْيامن يقبح لغوي لم لا تمـر كـريما  ِ َ ُ  
  
  قطعة

َلا تعرض   َّن عن الأثيم أخا التقىُ

  

ـــه بنظـــرة وتعطـــف  ِوامـــنن علي ُّ 
ِّإلا أكـــن في الخـــيرين لـــشقوتي  ْ ُ  

 
َّفعــــلي مــــر ك  ُ ِخــــير وتلطــــفَّ َّ َ َ ٍ ِّ  

  
   حكاية– ٣٩

ألح طائفة من الخلعاء عـلى درويـش بالإنكـار وآذوه بـما لا يليـق بحـق 
: أمثاله من الأبرار فشكا مانا به من أولئك الزناديق إلى شيخ الطريق فقـال لـه

ُأي بني خرقة الفقراء هي ثوب الرضا بما حكم به القضا، فمن لم يتحمل مـع  ِْ
 .لأحكام فخرقة التصوف عليه حرامَكسوته ما نفذت به ا

 
  بيت 

ــضم حجــارة ــر الخ ــدر البح َّأتك ِّ ُِ َ  
  

ُفإذا ألمت فأنت حـوض ناضـب  ِ ٌ َ َ ِْ  
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  قطعة

ــإنما ُ ف ــف ــت واع َتحمــل إذا أوذي َُ َّ َ  

  

 ُستجزى عن العفو الجميل ثوابا 
ٌاذا لم يكـــن بــــد ب  ُ ْ ٌنــــك صــــائرأَُ َ َّ  

 
ــــالمين ترابــــا  ــــن للع ــــا فك َتراب ُْ ً  

  
  ومة حكاية منظ– ٤٠

  
ًإسمع حوارا طريفا قد جرى قدما ً ً  

  

ِبـــين الـــستارة في بغـــداد والعلـــم  َ 
  ســما إليهـــا عــلى عتـــب وقــال لهـــا 

 
ــــن ألم  ــــه في الأســــفار م  ِممــــا يعاني

ــــا عبــــد ســــيده  ــــا وأنــــت كلان ُأن ِ  
 

 ِوعنــد ســـلطانه مــن جملـــة الخـــدم 
  لم أسـترح ســاعة مـن خــدمتي فــإذا  

 
ِأقـام جنـد الحمـى في الـسلم لم أقـم  ِ ُ َ 

ـــت لم تعـــرفي ذل الحـــصار ولا   َّوأن ُ ِ  
 

ــم  ــد والإدلاج في الظل ــازع البي ِزع ُّ 
ِبالــــسعي لي قـــــدم ســـــباقة فلـــــ  ٌ   ماَّ

 
ــالعزدوني داخــل الحــرم  ــردت ب ِأف َ ِ ْ ِ ُ 

ٌفي القصر أنـت مـع الولـدان عابقـة  ِ  
 

ـــين الحـــور في نعـــم  ِبالياســـمين وب َ ِ  
ٌوهـــا أنـــا بيـــد الغلـــمان مـــضطرب  ُ  

 
 ِ يد العـدمفي القيد رجلي ورأسي في 

ــست في أدب  ُقالـت تواضــعت بـل نكَّ ُ  
 

ِرأسي ورأسك سـام في الـذرا فهـم  َ ُّ ُ 
  َوكــــل مــــستكبر في غــــير مقــــدرة 

 
ِيلقى الهوان فعش ماعشت في سأم  َ َ  
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   حكاية– ٤١

ًرأى أحد العـارفين رجـلا  َّمكفهـر ) مـن المتمـرنين عـلى حمـل الأثقـال(ُ
ما شـأن هـذا؟ فأجابـه : اً فقالًالوجه واضعا يده على خده وقد استشاط غضب

ِهذا الدنيء يحمل ألف رطل مـن الحجـارة : شتمه فلان فقال: ُأحد الحاضرين ُ
 .ويعجز عن تحمل كلمة

  قطعة

ــــر فقوتــــه  ــــك لا تفخ ــــع كف ُبجم َّ ُ  
  

ــذكر  ــى مــن ال ــك الأنث ــز ل َليــست تمي ُ َْ 
  إن رمت فضلاً فكن عذب الحـديث فـما 

 
ــشر  ــدنيا عــلى الب ــم في ال ــضل الملاك ِف ُ 

  
  قطعة

َاذا ما صدمت الفيل أوفقـت وزنـه َ
  

ٍفلـــست بإنـــسان خليـــق باكبـــاري  ٍ
ــي وطبعــه  ُ الآدم ــترب خلــق ُمــن ال ْ َ

 
ــن النــار  ــا فأنــت م ــالإ تكــن ترب ِف َ ًُ ْ ْ

 
   حكاية– ٤٢

ُالنـاقص هـو الـذي : سألوا أحد الكبراء عن سيرة إخوان الصفاء فقال
َلايقدم رغبة الصديق على مـصالح نفـسه فـالحكماء  َِّ َالـذي يقيـد سـعيه : قـالواُ ِّ ُُ

ًبخاصة نفسه لا يعد أخا ولا صديقا ً ُّ ُ. 
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  بيت

ُولا ترتبط إلا بمن لـيس يعجـل   هِلـاذا ما امـرؤ بـالأمر يعجـل فاق َ َ  
 

  قطعة
  ٌإذا مــا قريــب في الخــصومة لم يكــن

  

 ًليرقــب إذ يؤذيــك دينــا ولا تقــوى 
  فلا تـصطحبه واقطـع الـرحم التـي 

 
 ي القربــىشـقيت بهاـ واهجــر مـودة ذ 

الحـق : وأذكر أن أحد المدعين اعترض عـلى قـولي في هـذا البيـت فقـال 
جل وعلا نهى في كتابه المجيد عن قطع الرحم وأمـر بمـودة ذي القربـى ومـا 

ٌ للقرآن قـال االله تعـالى : قلت. َقلته مناقض لذاك ُإنك واهم فإن ما قلته موافق
 .» تطعهماوإن جاهداك على أن تشرك بي ماليس لك به علم فلا«

 
  بيت

  الغريــب القريــب مــن رحمــة اللـــ
  

ـــد  ـــألف خـــل بعي ـــدى ب ـــه يف ِـ ٍ َّ ُ  
   

   حكاية منظومة– ٤٣

ـــه ـــح بنت ـــان أنكَ ـــسن ك ٌ م ـــف َظري ـــدا   ٌ ـــسلها الول َببغـــداد إســـكافا لين ًُ 
َّفــصادف أن قــد كــان فظــا فعــضها  ًدعابـا فــأدمى مرشـفا يــشبه الــوردا   ً ً ِ 
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ــا رأى ــا يــسأل الوغــدافــراح    فهــال أباهــا حــين أصــبح م ًمغيظــا محنقَ ًُ َ 
ُّأيافسل قل ما ذلك السن واعـترف ْ  بــأن الــذي قــد لكتــه لم يكــن جلــدا   ُ
ًوما قلت هذا القول مزحا كما ترى َّفدع عنك مزحا لم يفد وخذ الجـدا   ُ ِ ً ْ 
ًلـئن كــان قــبح الطبــع فيــك ســجية َفليس ليمحـى أو يوسـدك اللحـدا   ُ ُ 

 
 

   حكاية– ٤٤

ْبنة بغاية الدمامة وقد عنسَت وما رغـب أحـد في نكاحهـا اكانت لفقيه  َ
 .ِمع وجود جهازها ووفرة نعمتها

 
  بيت
  

ـــديباج ضـــائعة ـــدبيقي وال ًأرى ال َّ  
  

ْعلى العروس اذا ما قبحهـا اشـتهرا  ُ 
وقيـل إنـه .  نكاحها على ضريـر– بحكم الضرورة –غير أن أباها عقد  

َسرنديب(ٌحضر بذلك التاريخ طبيب من  ر بإنـارة أعـين العمـي فقـال اشته) َ
َناس للفقيه لماذا لا تعالج صهرك عنده فقال َ أخشى أنه متى رأى وجه ابنتي : ُ

ُفخير للمرأة الدميمة أن يكون زوجها أعمى. أن يطلقها ِ. 
  

الورد  ٩ م -روضة   
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   حكاية– ٤٥

ُنظر ملك إلى طائفة مـن الـصوفية بعـين الاحتقـار فـأدرك أحـدهم منـه  ِ َ
ً نحـن في هـذه الـدنيا أقـل منـك جيـشا وأهنـأ أيها الملـك: ِذلك بالفراسة فقال ُّ
 :وأنشد. لموت سواء وفي يوم القيامة أفضل منك عند اهللاًعيشا وإنا وإياك في 

 
  قطعة

  
ُسوى الخبز لا يلفـى لأعظـم فـاتح ِ  

  

ُولا لفقـــــير إن تأملـــــت مطلـــــب  َ َ 
  َولــيس مــن الــدنيا لمــن مــات مــنهما 

 
ُسوى كفن والموت ما عنـه مهـرب  َ ُ ٍ 

َّ تبغي الملك سـهلا موطـَوما دمت  ًُ   ًأَ
 

ــرك أطيــب  ــغ عرشــا إن فق ــلا تب ُف َ َّ ً  
ــ  ــوب مرق ــصوفية الظــاهر ث ــشعار ال ــا ٌ  ف ــصوف وأم ــن ال ــاءة م ٌع وعب ٌ

ٌشعارهم الحقيقي فقلب حي بالأذكار ونفس ميتة بالانكسار َ ٌٌ. 
 

  قطعة

  يــا مــن عــلى بــاب دعــواه أقــام وإن
  

ــديا   ًرأى مــن النــاس نقــدا ثــار معت
َلو حدت ع  ْ اـهقةِ   َن حجر من رأس ش

 
  َهــوى لمـــا كنـــت للعرفـــان منتهيـــا 
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وطريق الصوفية الذكر والشكر والطاعـة والإيثـار والقناعـة والتوحيـد 
والتوكل والتسليم والتحمل، فكل من اتـصف بهـذه الـصفات فهـو بالحقيقـة 
َصــوفي وإن كــان في الظــاهر ذا لبــاس فــاخر، وأمــا المولــع بالهــذيان المتهــاون 

ُابد هواه الشاغل نفسه بالعبث والهوس الـذي يـصل نهـاره بليلـه بالصلاة الع ُ
َّمنغمسا بالشهوات ويصل ليله بنهاره مستغرقا بالغفلات، يلتهم كل ما يقـع  ً ًُ
بين يديه من حلال أو حـرام وينطـق بـما يجـري عـلى لـسانه مـن فـارغ الكـلام 

َّ بدراعته َّفذاك هو الفاسق الخليع وإن التف بعباءته وتستر َُ. 
 

  قطعة

ـــورا   يا من خلا مـن حـساب الـنفس باطنـُه ـــالغش معم ـــات ظـــاهره ب َوب ُ َ 
اـ كطيــف الـشمس صــبغته ُاخلـع لباس َْ ِ ِ َ َواطو الحصير الـذي في الـدار منـشورا   ً ِ  

 
   حكاية منظومة- ٤٦

ُوقـد ربطــت بالعــشب ربطــا محكــما   ُيتهـــــاأٍعــــلى قبـــــة باقــــات ورد ر ًْ ُ 
ٌوهل للعـشب قـدر وقيمـة: ُفقلت ٌ َّجلس في صــف الزهــور مكرمــافــي   ُ َ 
ــال ُ دمعــه: فق ــف ــد وانهــل واك َّاتئ َ ْ ْ ــأظلما   ِ ــضل انتــسابي ف َولاتــنس لي ف َ َ 

ًإذا لم أطــب عرفــا وحــسنا ومنظــرا ً ًُ ْ ــــان مقومــــا   َ ــــا في الجن َّولم أك زرع ُ ِ ً ُ  
ـــــا ـــــريم وطالم ـــــد للك ـــــإني لعب ِف ــــنعما   ٌَ ــــت م ــــه العظمــــى ربي َّبآلائ ُ َُ  



 

 -١٣٢-

ــــت ُســــواء إذا لم أدر أو كن ــــاِ ُفــإن رجــائي فيــه أن لــست أحرمــا   ً داري ْ  
ْولم أجن بالطاعات ما عشت مغنما  ُومع كل ذا لا رأس مالي من التقى َ ُ 

ُإذا انقطعت سبل النجاة فإنه ٌ بحال العبد إن هو أجرما  ْ َلطيف َ 
ُ عبيــدها ــى لفــع الفــود المــشيب وعمــما   ومــن عــادة الأســياد عتــق َّمت ُ َ َّ َ  

ـــأ ـــدنيا ب ـــبهج ال ـــا م  على عبدك الشيخ الضعيف تكرمـا   ُنوار لطفـــهُفي
ــواه فتحرمــا   فاستهدي إلى منهج الرضا) ُسعد( ويا  ــا س ــسلكن نهج ًولا ت ْ 

َفما كان أشقى من لـوى عنـه رأسـه َّففي غـير هـذا الـنهج يقتلـك الظـما   َ ُ  
 

   حكاية– ٤٧ 

َأيهما افضل السخاء أم الشجاعة فأجاب: ًسألوا حكيما ُ َكـل مـن وجـد: ُ ِ ُ 
ٌفي طبعه السخاء فليست به حاجة إلى الشجاعة ْ ُ. 

 
  بيت

ُّبقبر بهرام خط َ ُّوا سطرا بصافي اللجـينَ ِألجود بالكف خير من قوة الساعدين   ً َ ِ ٌ ُ 
 

  قطعة

َ حـاتم حيــا في الوجـود وقــد ًلم يبـق ُ ِ  
  

ِأحيا اسمه الجود بين العجـم والعـرب  َ ُ ُ َ 
ـــ  ــرم يــصلحه ال ُفــزك مالــك إن الكَ ُِ َ ْ َّ ََ ِّ  

 
ِـــتقليم حتــى يرينــا أطيــب العنَــب  ِ َ ُ ُ َّ  

 



 

 -١٣٣-

 
 

  الباب الثالث   فضل القناعة
 

   حكاية– ١

يـا أربـاب النعمـة لـو : ٌكان سائل مغربي ينادي بسوق البزازين بحلـب
 .أنكم كنتم منصفين وكنا نحن قانعين لارتفع رسم السؤال من الدنيا

 
  قطعة

ــة فــاغنني ــز القناع ــا كن ــك ي ِدعوت ًأيـــــا بلـــــسما مـــــا   َ َ لـــــيمْ ِ مثلـــــه لكَ ِ 
ِقــد اختـاـر كنــز الــصبر لقــمان ح ــير حكــيم   ًكمــةُ ــيس ذا صــبر فغ ــن ل ِفم َُ َ ْ  

  
   حكاية– ٢ 

َ أحـدهما عـلى طلـب العلـم والآخـر عـلى  ٍكان في مصر ولدا أمير عكف َ
َّجمع المال فذاك أصبح علامة الدهر وهذا صار عزيز مصر وكـان الغنـي ينظـر  َ

َ أنـا وصـلت إلى الـسلطنة وأنـت بقيـت في :إلى الفقير بعـين الاحتقـار ويقـول ُ َ
َّأيهـا الأخ هـذه نعمـة مـن االله تعـالى يجـب عـلي : الذل والمسكنة فقال له الفقير



 

 -١٣٤-

َشكرها  حيث وجدت ميراث الأنبياء  ُ َ ووجـدت أنـت مـيراث » يعني العلـم«ُ
َيعني ملك مصر«فرعون وهامان  ْ ُ«. 

 
  قطعة

ـــة ـــؤذى وهـــي غافل ـــا ت ـــة أن ُكنمل ٍ  

  

ـــا  ـــؤذي فتنجحـــرًولم أكـــن عقرب ُ ت ِ َ 
ــــم  ــــف لي أن أوفي شــــكر ذي نع ٍفكي َْ ِ ُ  

 
ْ حمــل مــاتؤذى بــه البــشر  ُإن لم أطـق ِ ُ َ ُ  

  
   حكاية– ٣

ً خرقـة عـلى خرقـة ًشا احترق بنار الفاقـة وخـاط ثوبـهسمعت أن دروي
َوكان على الدوام يسلي نفسه بهذا  َ  ):البيت(ُ

ًبالدلق مع يـابس الخبـز اقتنـع أبـدا ْ  
  

ِل جـدا بـشرمِـْواحمل جفاك ولا تح  َ  
 

ُما قعودك على ما أنـت فيـه وفـلان في هـذه البلـدة ذو : فقال له شخص
َّطبع كريم وفضل عميم قـد شـد وسـطه لخدمـة الأحـرار وجلـس عـلى بـاب 

على حقيقة حالك لما تأخر عن مراعاة خاطرك العزيـز قبـل َّإرادتهم فلو اطلع 
َاسكت فإن الموت بالفقدان خير مـن : سؤالك، فقال له َعـرض الحاجـة أمـام ْ َ

 :لأنهم قالوا. إنسان



 

 -١٣٥-

  قطعة
َخط رقعة فوق أخرى إن عريت ولا ً ُْ ِ  

  

ًتخُــــط يومــــا لملـــــك رقعــــة أبـــــدا  ً َُّ 
يـم عقابـــــا لا نظــــير لـــــه  َفكــــا لجحـــ ً  

 
ــــأن تمــــد لجــــار في النعــــيم يــــدا  ٍب َّ ُ َ  

  
   حكاية– ٤

ًأرسل أحـد ملـوك العجـم لخدمـة المـصطفى طبيبـا حاذقـا فلبـث عـدة  ً ُ
د العرب وما أتـى عنـده أحـد لتجربـة ولا قـصده إنـسان لمعالجـة سنين في بلا

ًفجاء في أحد الأيام أمام سيد الأنام وشكا إليه قائلا ًإني كنت مرسلا لمعالجـة : َ ْ ُ
َّالأصحاب وفي كل هذه المدة ما التفت إلي أحد أصلا حتى أقوم بأداء ما عـلي  َ ًَّ َ

َإن طريقـة هـذه الطائفـة «: من الخدمة فقال له رسول االله صلى االله عليه وسلم
ِألا يتناولوا شيئا من الطعام ما لم يغلبه ً م عنه يهَُم الاشتهاء إليه وأن يرفعوا أيدَّ

َّهــذا هــو ســبب العافيــة وقبــل : ِقبيــل اســتكمال شــهوتهم منــه فقــال الطبيــب ُ
 .الأرض بين يديه وانصرف

  رجز

ِبطــرف الأصــبع يبغــي المــأكلا   م بـــالقول ولايلا يبتـــدي الحكـــ َ 
ــــــرى ًإلا اذا بــــــصمته نقــــــصا ي ْ َ   أو من زهيد الأكل يلقى الـضررا   ِ
ـــدو الحكـــم  ـــه تب ـــن قول ـــذ م ْعندئ ْوالأكل ينجي نفـسه مـن الـسقم   ِ ََّ ُُ  



 

 -١٣٦-

   حكاية– ٥

مما لا : ُكان شخص يكثر التوبة ثم يعود فينقضها فقال له أحد المشايخ
ُوقيـد الـنفس . ًأشك فيـه أن عادتـك أن تأكـل كثـيرا ُّأدق مـن » وبـةيعنـي الت«َ

ْالشعرة فكلما سمنتَ ِ َّ نفسك تقطع زنجيرهـا مـن الـَ ضيق وسـيأتي يـوم يكـون ُ
 .لك فيه التمزيق

 
  بيت

ٍربى امرؤ جـرو ذئـب مـن جهالتـه َ ٌ َّ ـــا فاتكـــا أكلـــه   َ ْوحـــين أصـــبح ذئب َ ً ً  
 

    حكاية- ٦

ًورد في سيرة ازدشير بن بابك أنه سأل طبيبـا عربيـا ُمـا مقـدار الطعـام : ً
ِيكفـي وزن مائـة درهـم : زم للتغذية في اليوم الواحد فقال له الطبيبالذي يل ُ

ِهذا المقدار ماذا يعطي من القوة فأجابه الطبيـب: فقال ازدشير ُ ُهـذا المقـدار «: ُ
ُيحملك وما زاد على ذلك فأنت حامله ِ« 

 
  بيت

َ الحياة لأجل الأكل فاستفد   ُالأكــل مــا كــان إلا للحيــاة ولم ِتلف ُ ُ  



 

 -١٣٧-

   حكاية– ٧

ُكـان درويــشان مـن أهــل خراسـان صــديقين حميمـين فاتفقــا مـرة عــلى 
ًالسياحة وكان أحدهما ضعيفا يأكل في كل ليلتين مـرة والآخـر قويـا يأكـل في  ً
ُاليوم ثلاث مرات، وصادف أن ألقي القبض عليهما بتهمـة الجاسوسـية عـلى  ُ

َباب إحدى المدن فحبس كل مـنهما في دار وطـين عليـه بابهـا وبعـد  ِّ ُ َ اسـبوعين ُ
ًتبين أنهما بريئان من هذه التهمـة ففـتح البـاب عـلى القـوي فوجـد ميتـا وعـلى  ُ ََ ِ ُ ُ َ

ًالضعيف فوجد حيا فعجب الناس من أمرهما فقال أحد الحكـماء ََ ِ كـان لكـم : ُ
َّأن تعجبوا لو كان الحال على خلاف هذا لأن الذي كـان يأكـل كثـيرا لمـا فقـد  ً ُ

ِ ألم الجوع والآخر كـان قـد تعـود عـلى كـبح َالقوت لم تبق له طاقة على احتمال
ًجماح نفسه فصبر على المكروه وبقي سالما َ. 

 
  قطعة

َمن اعتاد مطـل ْ َ الجـوع حتـى يميتـهَ ِفليس يعاني غصة الجـوع في المحـل   ُ َ ُ 
َومــــن بلذيــــذ العــــيش رفــــه نفــــسه ِوصادف محلا مات من قلـة الأكـل   ّ ً  

 
   حكاية– ٨

إن الـشبع يوقـع الإنـسان : ًثرة الأكـل قـائلاُنهى أحد الحكماء ابنَه عن ك
ُالمـوت :  يهلـك، ألم تـسمع قـول الظرفـاءِبالمرض فقال الولد والجوع يـا أبـت



 

 -١٣٨-

ًبالشبع خير من الحياة بالجوع فقال الأب حسنا ولكن تمسك بالاعتـدال قـال  ُ
 »كلوا واشربوا ولا تسرفوا«: االله تعالى

 
  بيت

ــأق ــلى ت ــوءا ع ــترك الجــوفَ ممل ٍلات َ َ ً ــسر لنحــول الجــسم بــالجوع   ِ ِولا ت ْ ِ َ  
 

  قطعة

ـــه ـــسر ب ـــد ت َأشـــهى المآكـــل ممـــا ق ُ  
  

ِلو زاد عن حده يؤذيك من جشع  َ 
اـذي مـــــتخما ـــــضرك العـــــسل المــــ ًي ِ َّ ُ ُ َ  

 
ــلا شــبع  ــؤذي ب ــز لا ي ــابس الخب ِوي ُ  

  
   حكاية– ٩

ًقالوا لمريض ماذا يريد قلبك قال ما لايريده قلبي أصلا ُ ُ ُ 
 

  بيت

ـــاء داء ـــل بالأمع ـــى ح ٌمت ـــةِ    لتخم

  

ـــك تـــصلح  ـــلاج عنـــد ذل ـــما بع ُف ُْ َ ٍ  
   



 

 -١٣٩-

   حكاية– ١٠

كان لجزار بواسط مقدار من الدراهم على بعض الـصوفية فأخـذ يغـدو 
ُعليهم ويروح في كل يوم ويغلظ لهـم الكـلام فتكـدر خـاطر الأصـحاب مـن 
ٌعنتَه وما وجدوا بدا سوى تحمل غلظته فتـصدى لتـأنيبهم ورع مـنهم وقـال َ ُِ ً َ :

ُوعد النفس  ْبالمطاعم أيسر من وعد الجزار بالدراهمْ َ ُ. 
  
  قطعة

ـــضلاإَأرى تـــرك  ـــير مف ًحـــسان الأم َّ ِ  

  

ُعلى جفوة الحجاب تخزيـك بالعـار  ُ 
ًوللمـــوت خـــير مـــن تمنيـــك مـــضغة  َُ ٌ ُ  

 
َمن اللحم تلقى بعـدها لـؤم جـزار  َ  

  
   حكاية– ١١

ِحكي أن أحد الكرماء أصيب بجراح خطرة في الحرب التي نش ِ َ َ ْبت بينَُ َ 
ًإن فلانا الغني عنده مرهم جيد فلو طلبت . الفرس والتتار فقال له أحد عارفيه

ًمنه مقدار حاجتك فلعله يعطيك وقيل إن ذلك الغني كان مشهورا بالبخل ُ. 
 

  بيت

ُفلو حلت محل الخبـز في سـفرته الـشمس ِْ ُلما شامت محياها لأخـرى دهرهاـ الإنـس َّ َ



 

 -١٤٠-

م فإما أن يعطـي وإمـا ألا يعطـي وإذا ُإذا طلبت منه المره: فقال الجريح
أعطى فيجوز أنه ينفعني ويجوز أنـه لا ينفـع وعـلى كـل حـال فـإن طلبـي منـه 

ٌّشيئا سم قاتل ً. 
 

  بيت

ـــــــة ـــــــه مـــــــن دنيء بمن ُبـه بـسطة في الجـسم إذ تـنقص الـروح فـــــــما تبتغي ُ ََ
ُإذا فرض أن ماء الحياة لايباع إلا بماء الوجه فإن : ًوقديما قالت الحكماء ُ

 .»لأن الموت بالعز خير من الحياة بالذل«العاقل لا يشتريه 
 

  بيت

ِكل الحنظل من كـف جـواد حـسن الطبـع َُ ٍ َ َ ِ  
 

 
ِولا الماذي من كف امرىء أقذر مـن نطـع  ْ َِ ٍ َّ 

  
   حكاية– ١٢

ٌكان لأحد العلماء عيال كثير ودخل يسير فشكا حالـه إلى أحـد الكـبراء  ٌٌ ٌ
ًوكان يحسن الظن به كثيرا فلو ُ ُى وجهه عن أمنيته ولم يحز عرض الـسؤال مـن ُ َ َْ ُ ِ َ
ًأهل الأدب قبولا عند حضرته َ. 
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  قطعة

ٍلخلـــك لا تـــذهب بوجـــه مقطـــب َّ َ ُ ٍ ْ ُفتعديــــه ممــــا أنــــت فيــــه وتجــــرح   َ َ 
اـفح ٍبــل اذهـــب بوجـــه بالبـــشاشة طــ ِ ٍ ُفكــل زهــي الوجــه بــالنجح يفــرح   ْ َ ْ َ ُّ  

ًوروي أنه زاد قليلا في مرتبه ونقص كثيرا من تق ربه وبعد أيام قليلـة لمـا ً
 :قال. رأى أن محبته السابقة لم تبق على ما كان يعهد

  

  شعر عربي الأصل

اـعم حــين الـــذل تكـــسبها َبــئس المطــ ــدر مخ   ُ َالقــدر منتــصب والق َ ٌ ُ   ُفــوضِ
  

  بيت

اـ ـــــ اـء المحي َفاحتيـــــاجي ولا مذلــــــة نفــــــسي   ُزاد رزقــــــي وقــــــل مـــــ ُ َّ  
 

   حكاية– ١٣

الإملاق على رجل من النبلاء فقلـت ظهرت علائم : قال أحد الظرفاء
ُإن فلانا يملك من المال ما لايحصى فلو أوقفته على حاجتـك فمـن الجـائز : له ً

َأنـا أكـون دليلـك : أنا لاأعرفـه، قلـت: أنه لا يتأخر عن قضاء مأمولك فقال
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ُإليه، أخذت بيده حتى انتهيت به إلى منزل ذلك الرجل فلـما دخـل عليـه رأى  ُ
َدل الشفة، عابس ًرجلا قد جلس مته َ َالوجـه، فلـم يقـل شـيئا وعـاد أِّ ًَ ْ َاجـه ردُ

َوهبت عطاء: َماذا صنعت فأجابفسألته  ِه للقائهُ ُ. 
  

  قطعة

اـبس الوجــــه لا تبــــد احتياجــــك إذ لعـــ
 

ــــضطرببقــــب  ُح أخلاقــــه تــــؤذى فت
ــــن  ــــد لم ــــد مــــضطرا فأب ِإن كنــــت لا ب ً

 
ُترتــاح مــن حــسن لقيــاه وتكتـــسب  ُُ

  
   حكاية– ١٤

َ الاسنكدرية بقحط شـديد حتـى أفلـت مـن يـد الخلـق جاءت سنة على ِ ُ
َّزمام الطاقة على احـتمال الفاقـة وغلقـت الـسماء أبوابهـا عـن الغـبراء وارتفـع 

 .نَان السماءَدعاء إلى علصرُاخ أهل الأرض با
  

  ةـقطع

َ وحـــــش ـــــشر ٌلم يبـــــق ٌ ولا طـــــير ولا ب ٌ
 

ـــغب  ـــن س ـــرش م ـــه للع ـــلا نوح ِإلا ع َ ُ
اـدهم إن  اـن أكبــــ ُدخــــ ًعـــــد ســـــحبا َ ي لمُ ُ ُ

 
ــر بالعجــب  ــضيت العم اـ ق ــدمع غيثـ ِوال ُ َ ً
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نـث أبعـده االله ُلنكراء ألجـأ الاضـطرار إلى ذكـر مخوهكذا في هذه السنة ا
ٌعـن الأحبــة الأبــرار، لأن الكــلام في وصـفه تــرك لــلأدب وخاصــة بحــضرة  َ َ
ًأرباب الرتب والاعراض كذلك عـن وصـف مثلـه لا يليـق، لأن طائفـة مـن  ِ ُ َ ُّ

َحملـوا ذلـك عـلى العجـز في البيـان، إذن سأختـصر وصـفه بهـذين الناس ربما 
ٌالبيتين فـالنزر اليـسير يـدل عـلى الجـم الغفـير وقبـضة شـعير بمقـدار نمـوذج 

 .لحمل حمار

  ةـقطع

ــــث اـ يطـــح تـــتري رأس ذي خنَ ٍإمــ َ َ ٌ َّفليس للناس أن تقـتص مـن تـتري   ُ َ  
ِشـــــبيهه جـــــسر بغـــــداد بأســـــفله ــاه وظهــر الجــسر للتجــ   ُ ِري المي ــشرُ   ِب

ًهكذا أسمعني شخص طرفا من وصفه في تلك السنة بأنه يملك نعمـة  َ ٌ
لا تحصى وأنه يهب الفضة والـذهب لأهـل الـضيق وسـفرته ممـدودة للغـادين 

ْوالرائحين على قارعة الطريق وقد همت جماعة من الفقراء من جو َّ ر الفاقة أن ِ
ُيقصدوا سماطه وأتوا لمشورتي فأملت رأسي ْ  :وقلت عن موافقتهم َ

  

  ةـقطع

ٍلا يقرب الليث صيد الكلـب مـن شرف َ ُ ــسغب ُ ِلــو مــات في غابــه مــن شــدة ال ِ
ِفـــأطعم الجـــسم للجـــوع المميـــت ولا َ ــــــذل غــــــير ذي أدب ِ اـ لن ـــــ ــــــد كف ِتم ٍ ً
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ـــت ـــما ملك ـــسانا ب ـــر ان اـن  ًلا تحـــسب الغم ــ ـــو ك ـــداه ل ـــدون«ي ـــب في» افري ِالرت
ِ زاهيــــــــة ًفإنــــــــه بــــــــبرود الــــــــوشي ـــــل الجـــــدار إذا ِ ـــــذهبُمث ـــــه بال ِ تطلي

  

   حكاية– ١٥

ًأرأيت أو سمعت بمن هو أعـلى منـك همـة في : قال ناس لحاتم الطائي َ َ
ُنعم، نحرت يوما أربعين جمـلا وخرجـت إلى طـرف الباديـة : هذه الدنيا فقال ُ َ ًَ ً ْ

َلأدعو أمراء العرب فرأيت حاطبـا يحمـل عـلى ظهـره حزمـة شـوك يريـد بهـا  ً ُ
ًذهب إلى ضـيافة حـاتم فـإن خلقـا كثـيرا قـد التفـوا لماذا لم تـ: المدينة فقلت له ً ْ

 :حول مائدته فالتفت إلي وأنشد
  بيت

ــزه ــدرك خب ــدح ي ــن بالك ــل م اـتم   ُأرى ك ــــــة حـــــ اـج لمن ـــــ ــــــيس بمحت   ِفل
 .فالحق أقول لقد رأيت ذلك الرجل أعلى مني همة وأكرم

  

   حكاية– ١٦

ُرأى موسى عليه السلام فقيرا قد ستر جسمه بالرمل من العـري  َ َ فقـال ً
ًادع لي االلهَ أن يرزقني كفافا فقد كاد الفقر يزهق روحـي فـدعا لـه االلهَ : لموسى َ ُ

ًأن يمنحه ثروة وبعد عدة أيام عاد موسى للمناجاة فـرآه موثقـا وقـد اجتمـع  ً
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ٌ كثير فسأل موسى عليه السلام عن الداعي لهذه  َالحال فـأخبر بأنـه ٌعليه خلق ِ ْ
ًشرب خمرا ف ًعربد وقتل نفسا وقدَ  . سيق الآن للقصاصَ

  

  بيت

اـ ًلـــو أن الفقـــير الهـــر أضـــحى مجنَّحــ ــ    َّ ــلى الــدنيالم ــر ع ــصفور ذك اـن للع ٌا كـ ِ َ  
  

  بيت

ٌفلــــو أن ذا عجـــــز توافيــــه قـــــوة  ُ   َّلكــسر أيــدي العــاجزين بــلا ذنــب   ٍ
ِّ ومقـدر أقـواتهم فعندئذ أقر موسى عليه الـسلام بحكمـة خـالق العـالم ُ

َولـو بـسط االله الـرزق { معنـى هـذه الآيـة  على ربـه وتـلاهسراواستغفر من تج
 .|لعباده لبغوا في الأرض

  شعر عربي الأصل

اـ مغـــرور ــ اـذا أخاضـــك ي اـلخطر ُمــ ــ ِحتـى هلكـت فليـت النمـل لم يطـر   ِ ب ِ َ َ َ  
  

  ةــقطع

اـ وثــــروة  اـل جاهــ اـ وضـــيع نــ ًإذا مــ ـــــــه وأذاة   ٌ ـــــــل ل اـ قت ــــــ ـــــــي نيله ُفف ٌ 

اـن يفيــــــدك ضربــــــه ُوذا مثــــــل ثـــــ َ ُ ٍ ٌ اـح للـــــــنما   َ ــــــ اـةٍبغـــــــير جن ــــــ   ُل حي
الورد  ١٠ م -روضة   
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  حكمة

 .ٌعسل الوالد كثير ولكن الولد حرارته طبيعية فليس بحاجة إليه
  

  بيت

ـــى َذاك الـــذي مـــع نعـــماه فقـــدت غن ُ َ  
 

ـــد  ـــا ول ـــدك أدرى منـــك ي ُبـــما يفي َ  
   

   حكاية– ١٧

ضــللت : ًرأيـت أعرابيـا في ســوق الجـوهريين بالبـصرة فــسمعته يقـول
َ معي من الز ُاد ما أتبلغ به وفجـأة عثـرت عـلى الطريق بالبادية منذ أيام ولم يبق َّ

ٌ وما أنـس مـن شيء لا بُّكيس من الدر فطار ل َي من الفرح إذ ظننت أنه سويق ْ َ
َأنس مرارة ذلك اليأس الذي اعتراني لما علمت أن ما في داخله لؤلؤ لا سويق ُ َّ ِ َ. 

  

  قطعة

ٌفي قــسوة البيــد والرمــضاء محرقــة  ِ ُ ِ  
 

ُّسيان عند العطاش الدر والصدفُ  ِ َ  

ٍوعنـــد فاقـــد زاد عـــي مـــن لغـــب َ َ َّ َ ٍ ِ  
 

َســواء الــذهب الوهــاج والخــزفُ  ُ ٌ  
ن
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   حكاية– ١٨

 :ًكان أحد الأعراب في الصحراء لشدة ظمئه يقول متمنيا
  

  شعر عربي الأصل

ـــــل منيتـــــي ـــــا ليـــــت قب   ي
  

ـــــــي  ـــــــوز بمنيت ـــــــا أف ُيوم ً  
ـــــــي     ٌنهـــــــر يلاطـــــــم ركبت

 
 أظــــــل أمــــــلأ  قربتـــــــيف 

   

   حكاية– ١٩

 تبـق لـه قـوة ولا قـوت سـوى  فيافي الـصحراء ولما تاه مسافر فيوهكذ
َدريهمات شد عليها حزامه وبعد الجهـد الجهيـد مـا اهتـدى  لى الطريـق فهلـك إَّ

َّمن المشقة لبعد الشقة ومر به ناس فرأوه قد وضع دراهمـه قدامـه وخـط عـلى  ُّ
 :الثرى هذين البيتين

  قطعة

ـــــو أن النـــــضار الجعفـــــري جميعـــــه  َل َ
 

اـ أغنــــى وأنــــت   ِبــــلا زادبكفــــك مـــ
ـــ  ـــة ســـلجمول ـــت في البيـــداء قطع ٍو نل ْ ََ َ َ

 
ِعــلى الجــوع قــد تغنيــك عــن كــل إســعاد  َ ُ
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   حكاية– ٢٠

ِ الزمـان ولا عبـست في وجـه الفلـك مـدة ُعمري ما شكوت مـن جـور َ ُ
َالدوران إلا في وقت واحـد اشـتد فيـه مـن الحفـا ألمـي ولم أملـك القـدرة عـلى  َ ٍ ٍ

ُشراء حذاء أستر به قدمي فدخلت  ُ ُمسجد الكوفة وأنا مضطرب القلـب وإذا ٍ
ُبرجل مقطوع الرجـل فـوعظتني حالتـه ورأيـت أن الحفـا بالنـسبة  ٌليـه نعمـة إُ

 .َّيجب علي الله شكرها
  قطعة

اـئر المـــــشوي في نظـــــر امـــــرئ  اـء   ٍالطــــ ــــــ ـــــــة الحمق ِشـــــــبعان دون البقل ِ َ  
ــــضاء   ٍوالــــسلجم المطبـــــوخ أهنـــــأ أكلـــــة  اـن عــــلى الرم ــــين جوعـــ ِفي ع ٍ 

  

  ية حكا– ٢١

َخرج أحد الملوك للصيد مع نفر من المقـربين إليـه فـدهمهم الليـل وقـد  َ
لنـذهب الليلـة إلى : ابتعدوا عن العاصمة فلاح لهم بيت دهقـان فقـال الملـك

لا يليــق بقـدر الملــوك : عــاني شـدة الــبرد فقـال أحــد الـوزراءنهنـاك حتـى لا 
َالالتجاء إلى بيت دهقان صعلوك فيجـدر بنـا أن نـضرب هنـا خيمـ َة ونـضرم ُ ً

ولما وصل خبرهم إلى الدهقان هيأ من الطعـام مـا قـدر عليـه وأحـضره . النار
قدر الملـك الـسامي مـع هـذا المقـدار : َّأمام الملك وقبل الأرض بين يديه وقال
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ْلا يتضع ولكن قدر الدهقان يريد أن يرتفع ُ ًفلقـي كلامـه قبـولا عنـد الملـك . َّ
لـصباح أغـدق عليـه نعمـه وخلـع عليـه  إلى منزلـه وفي افانتقل في تلك الليلـة

ًخلعة سنية ًوسمعت أنه مشى عدة خطوات في ركاب الملك وأنشد مترنما. ً ُ: 
  

  ةـقطع

تـقص شرف المليـــلم  ــــضيافه الــــدهقان   ُك وقـــدرهِينــ ــــى ل ــــا أت   ِلم
نـما الـــــــدهقان لمـــــــا زاره  ُلكــــــ ــوان   َ ــورى اسـتـعلى عــلى كي ِملــك ال ْ َ ُ  

 
   حكاية– ٢٢

ٍحكوا عن متسول ملحاح  ًيملك نعمة وافرة فقال له أحد الملوكِ نرى : ً
ِأنك تملك من المـال مـا لا يحـصى وعلينـا مهمـة فـإذا سـاعدتنا بـبعض مالـك  ٌ ُ ُ ِ

ُبصفة قرض فسنرده إليك متى ورد محصول الولاية فقـال المتـسول لا يليـق : ََ
ٍوث يد همته بمال متسول مثليُبقدر ملك الأنام السامي أن يل َ َ ِ جمـِّ ًع حبـة فحبـةُ ً َ 

 |ُالخبيثات للخبيثين{َلا تغتم فأنا أعطيه التتار لقوله تعالى : فأجابه الملك
  

  شعر عربي الأصل

يـس بطـاهر ِقالوا عجـين الكلـس ل ـــبرز   ُ ـــه شـــقوق الم ـــسد ب ـــا ن ِقلن َ ُّ َُ  
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  بيت

اـء بئـــــر للنــــصارى مـــــنجس ْفميت اليهود اغسل به دون أن تخـشى   ُاذا مـــ َ 
َك وأخـذ يقـيم الحجـج الواهيـة ُوسمعت أنه لوى برأسـه عـن أمـر الملـ َ

ــه ذلــك الــصنيع أن يــستخلص  ــة فــأمر الملــك بعــد أن رأى من ُبوقاحــة متناهي َ
 .مضمون أمره من ذلك الوقح بالزجر والتقريع

 
  رجز

ــــــاللطف ــــــل ب ــــــك عم ِإلا يجئ ٌ َ ْ ِفليخرجن حتما بـأقوى العـسف   َ ً ْ َ 
ــــسه لايــــرحم ــــل مــــن لنف ُإذ ك ــــرحم   َ ُفحقــــه مــــن غــــيره لا ي َ ُ  

 
  اية حك– ٢٣

ًرأيت غنيا يملك من المال حمل مائـة وخمـسين جمـلا ولـه أربعـون عبـدا  َ ًً ْ ِ
ًدخـل عـلي غرفتـي ليلـة في جزيـرة . ومثلهم مـن الغلـمان ولم يـسترح ) كـيش(َّ

فلان شريكي بتر كتسان ولي بـضاعة : فكان يقول. َطول الليل من كثرة الهذر
ٍبهندستان وهذه البطاقة سند بأرض على فلان والشيء ال . فلاني بكفالـة فـلانٌ

َّإن الـسفر إلى الاسـكندرية يملـك عـلي فكـري لأن جوهـا : وتارة كـان يقـول َّ ُ
ٌ ومرة يقول ياسـعدي : َوف وقـال لي غـير مـرةَلا، لأن بحر المغرب مخ: لطيف
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َورائي سفر آخر فإذا انتهيت منه فسأجلس بزاوية اعتزالي بقية عمـري وأتـرك  ُ ُ ٌ
َذهـب بالكبريـت الفـارسي إلى  أريـد أن أ:أي سـفر ذاك فقـال: قلتالتجارة ف

الصين لأنني سمعت أنه هناك ذو قيمة غاليـة ومـن هنـاك سـأجلب الأقـداح 
الصينية إلى بلاد الروم والديباج الرومي إلى الهند والفـولاذ الهنـدي إلى حلـب 

ومـن بعـد ذلـك سـأترك . والمرايا الحلبية إلى اليمن والبرود اليمانيـة إلى فـارس
وظـل يهـذي هـذيان المحمـوم بمثـل هـذه . ًذ لي دكانا أجلس فيهالتجارة وأتخ

َ بجعبته شيء مـن ذلـك الهـراء قـال لي ُالأفكار الفاسدة ولما لم يبق يـا سـعدي : َّ
ُحدثني أنت بما رأيت أو سمعت فقلت َ َ َ: 

 
  رباعية

َأما سمعت بحادي الركـب حـين هـوى َ  
 

ْالغور(بجانب    عـن إحـدى نجائبـه) َ
تـلي عــين: فقــال     الحــريص ســوىُلا تمـ

 
ـــأى بجانبـــه  ـــتراب فهـــل ين ـــن ال   ِم

  
   حكاية– ٢٤

ًسمعت أن غنيا كـان مـشهورا بالبخـل شـهرة حـاتم الطـائي بالـسخاء  ً
ٌظاهر حاله مزدان بنعمة الدنيا، وخسة طبيعته متمكنة كذلك في قرارة نفسه،  ُ ُ

ِما جادت يده لأحد من الخبز بكـسرة ولا خـادع هـ َ َ لا َّرة أبي هريـرة بلقمـة، وَْ
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ًألقى لكلب أهل الكهف عظمـة، والخلاصـة أن داره مـا رآهـا بـشر مفتوحـة  ٌُ
 .ٌوسفرته ما شهدها أحد ممدودة

  
  بيت

ــــح زاده َمــــا شــــم مــــسكين روائ ِوالطــير لم تلقــط فتــات طعامــه   ٌ َ َُ ْ ُ ْ ُ  
َفسمعت أنه قصد مصر عن طريق بحر المغرب متخـيلا فرعـون في سر  ً َ

َجاء دارت بالـسفينة كـما ٍ وإذا بعاصفة هو»ذا أدركه الغرقحتى إ«قوله تعالى 
 :قالوا

 
  بيت

ــــــه ــــــه قلب ــــــسجايا لم يوافق ُملــــــول ال ُْ ُ َ
 

ُ في البحـر  ِوقد تغرق السفن العواصـف َ ُ
 فرفع يديه بالـدعاء وأخـذ ينـوح ويـستغيث بـلا جـدوى كقولـه تعـالى  

ْفإذا ركبوا في الفلك دعوا االله مخلصين له الدين« ُ«. 
 

  قطعة

ــــين نحــــو  ــــك الكف ــــسمابرفع   ال
 

ــــدما  ــــائس المع ــــد الب َمــــاذا تفي َ 
  تــــــــديرها الله عنــــــــد النــــــــدا 

 
ـــدى    وتحـــت إبطيـــك بوقـــت النَّ
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  قطعة

ِجــد بــما أنــت جــامع مــن نــضار ُ ٌْ ُ  
 

ــل   ِوعــلى الــنفس لا تكــن بالبخي
ـــــــود  يـدته لخل ـــــــصرا شــــــ ٍإن ق َّ ً  

 
ِسـوف يمــسي لــوارث أو خليــل  ٍ ُ 

  
ٌوروي أنه كان له بمصر أقارب فقراء فاغتنوا ببقيـة  مـاورثوه مـن مالـه ُ

ــت  ــدمياطي ولقــد رأي ــدلها الخــز ال ــسوا ب ــة ولب ــه أســمالهم البالي ُومزقــوا بموت َ َ
َأحدهم في ذلك الأسبوع على جواد فاره وغلام ملائكي الطلعة يجـري وراءه  ُّ ٌَّ ٍ ٍ

 :ُفقلت في نفسي
 

  قطعة

ــــا بلحــــد ــــو أن ميت ــــي ل ــــا إله ٍي ً  
 

ــه لــن يحــولا  ــا عــن أهل  ًعــاد حي
ـــــمات مـــــن و  ـــــى الم ْلتمن َ ـــــوهَ   رث

 
ــــــيراث ردا جمــــــيلا  ًدون رد الم ً  

 :ُولسابق المعرفة ما بيننا أخذت بكمه وقلت 
 

  بيت

َكـــل هنيئـــا فأنـــت أفـــضل ممـــن ً ْ ــا   ُ ــد كدحــه جوعان  َمــات مــن بع



 

 -١٥٤-

   حكاية– ٢٥
ْوقعت سمكة قويـة في شـبكة صـياد ضـعيف ولم يطـق ضـبطها فغلبتـه  َ ُ

ْواختطفت الشبكة من يده وغاصت في الماء َْ َ. 
  

  قطعة

ـــل ـــورد طف ـــب ال ـــر يطل ٌورد النه َ ُ َْ ــــا   َِ ــــال الهلاك ــــاؤه فن  َفطغــــى م
بـاك ـــا شــ ـــصيد حوت ٌكـــل حـــين ت ًِ َرب حوت بالبحر صاد الـشباكا   ُ ٍَّ ُ  

َ الصيادون ولاموه قائلينِفأس أيقع مثل هذا الصيد في شـبكتك ولا : ف
ًأيهـا الإخـوة مـاذا أصـنع، لم تكـن رزقـا لي وهـي : تستطيع أن تحتفظ به فقـال

 . قد بقي لها رزق في الدنياكذلك
 

  حكمة

َالــصياد العــديم الــرزق في دجلــة لا يــصيد ســمكة، والــسمكة التــي لم  َ
 .ُينقطع رزقها لاتموت ولو كانت في اليابسة

   حكاية– ٢٦

فمـر بـه متـدين ) أم الأربع والأربعـين(رجل مقطوع اليد والرجل قتل 
استطاعت الهرب ممن لا فقال سبحان االله مع هذه الأرجل الكثيرة التي لها ما 

ُيد له ولا رجل حين انتهى أجلها َ. 
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  رجز

ْإن لـــزك العـــدو في يـــوم الوهـــل ََ َّ  
 

ْوقيد الرجل عن الجـري الأجـل  ْ َّ 
ــــدى  ــــت وراءك الع ــــد تلاحق ِوق َ ْ َ  

 
َّفــما ســلاح منجيــا مــن الــردى  ًُ ٌ  

  
   حكاية – ٢٧

َ سمينا يرتدي كساء ثمينا تحته مهر عربي وعلى  ٌرأيت أحمق ٌ ُ ًً ٌرأسه بـرنس ً
 عـلى هـذا َعلـمُيا سعدي كيف تـرى هـذا الـديباج الم: قال لي شخص. مصري

 :الحيوان الأعجم؟ فقلت
ٌخط قبيح ولكنه مكتوب بماء الذهب« ٌ« 
 

  شعر عربي الأصل

ُعجـــــلا جـــــسدا لـــــه خـــــوار   ُقــــــد شــــــابه بــــــالورى حمــــــار ً ً  
 

  قطعة

ًلم أقــــــــل صــــــــار ذا آدميــــــــا َ  
 

ْبنقــــوش تزهــــى عــــلى أثوابــــه  ِ ُ  
ـــــ  ـــــل مل ْك ـــــه يحـــــرم إلاُ ُك لدي َ ٍ  

 
ـــــه  ـــــراق في محراب ـــــو ي ْدمـــــه ل َُ ُ 
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  قطعة

يـعا ــسي وضـ َ يم ــشريف ًلا تظــن ال ُ  
 

ْإن وهــــت لافتقـــــاره أســـــبابه  ُ َ ْ َ ْ 
ـــــا  ـــــصير شريف ـــــودي لا ي ًواليه ُ َ ُّ  

 
ُإن تـــــصفح بعـــــسجد أبوابـــــه  َ ٍْ َّ ُ  

  
   حكاية– ٢٨

حبـة (أما تستحي أن تمد يدك أمـام كـل لئـيم لأجـل : قال لص لمتسول
 :جابه المتسولفأ) ِفضة

 
  بيت

ــــضة ــــة ف ــــدي خــــير لحب ــــد ي ٍلم ِ ٌ ُّ َ  
 

ْولا قطعها يا لص في ربـع دينـار  ُّ ُُ  
  

    حكاية- ٢٩

َحكوا أن ملاكما زهقت روحه من معاكسة الـدهر فـشكا إلى أبيـه سـعة  ًُ
ــائلا ــه بالــسفر ق ــه أن يــأذن ل ــرزق والــتمس من ًالحلــق وضــيق ال َّلعــلي بقــوة : َ

ِساعدي أضم ذيل مرامي إلى راحة َ  . يديَ
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  بيت

اـ دام لايــرى اـء يــضيع الفــضل مـ ُهبـ َ ًُ  
 

ِضع العود في نار وفت مـن المـسك  ِ َّ ُ َ َ ِ 
َّأي بني أزل عن رأسك خيال المحال وجـر رجـل القناعـة : ُفقال الأب  ُ َ ْ

ــالوا ــسلامة لأن العظــماء ق ــال ال ــن : في أذي ــض م ــسعي فخف ــيس بال ْالحــظ ل ِّ
 .غلوائك

 
  قطعة

ــــالعزم لاتــــدرك مــــا تــــشتهي ُب ُ  
 

ـــيرلكـــي  ـــا أم ـــين البراي ـــرى ب ْ ت ُ 
ـــــه  بـه ل ــــ ـــــل ش ـــــسعيك الباط ٌف ُِ ُ  

 
ْوسم على حاجب عـين الـضرير  ٌ ْ َ  

  
  بيت

َّبزلفـك لــو كــل العلــوم تعلقــت ُّ ُ  
 

ــائم  ُلمــا زدت إفــضالا وحظــك ن ُّ ً َ 
  
  بيت

ْتخور القوى مع قلة الحظ فالفتى ـــاعد  َ ـــوة س ـــعد لا بق ِبطـــالع س ٍ 
ٌأي والدي فوائد السفر كثيرة: فقال الولد ُ فمنها نزهة الخـاطر وجـذب ُ ُ

ُالفوائـد ورؤيـة العجائـب واسـتماع الغرائــب والتفـرج عـلى البلـدان ومحــاورة  ُ ُ ُ
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ُ المال والمكـسب ومعرفـة الأنـام وتجربـة ُ الجاه والأدب وزيادةُالخلان وتحصيل
 .الأيام، هكذا قال سالكو الطريق

 
  قطعة

ـــانوت دارك قابعـــا ـــت في ح ًمادم ِ َ  
 

ــــسانا لنفــــ  ًلم تمــــس إن ــــاُِ  سك هادي
ُسر في فجاج الأرض وانظر حسنها  ْ  

 
ــا  ــسي بلحــدك ثاوي ــل أن تم ــن قب   ُم

ــ:   فقــال الأب  ــافع ال ــه ُأيهــا الولــد من ــنمط الــذي قلت َسفر عــلى هــذا ال
ُتحــصى ولكــن المــسلم بفائــدتها خمــسة أصــنافلا َّ ــه . ْ ــاجر لــوفرة نعمت ٌالأول ت

وكـل ليلـة بمقـام وامتلاكه الغلمان والجواري الحسان هـو كـل يـوم في مدينـة 
َّوكل حين بمتنزه يتمتع بنعيم الدنيا َ. 

 
  قطعة

ـــة  ـــنعم غرب ـــى الم ـــالقفر لا يلق ًب ْ َُ َّ ِ  
 

ــــام مقامــــا  ُمــــا دام يتخــــذ الخي َ َ 
ٌأمــــا الفقــــير فخامــــل في داره  ُ  

 
ْوبقطــــره لم يعــــرف الإكرامــــا  َ ُ  

َّالثاني عالم بعذب منطقه وقوة فصاحته ووفرة بلاغته أنى ذهـب يكـون   ٌ
ًمقدما َّ ً ويعيش مكرماُ َّ ُ. 
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  قطعة

ُكخــالص تـــبر ذو المعـــارف قـــدر ْ ٍ   هُ ِ
 

ُلدى الناس محفوظ يزان به الإلـف  ٌُ 
  هُوذو الجهل في البيت الرفيـع عـماد 

 
 ُّ ـــــف ـــــه ك ـــــد لا تقلب ـــــف نق َكزائ ُ ِّ ٍْ َِ  

الثالث ذو محيا جميل تميل قلـوب الزهـاد لمخالطتـه وتنجـذب لمحادثتـه  
جمـال قليـل خـير مـن مـال : يمة كـما قيـلفتعد صحبته غنيمة وخدمته منة عظ

 .َكثير والوجه الجميل مرهم جراح القلوب المرهقة ومفتاح الأبواب المغلقة
 

  قطعة

َّذو الحــسن يلقــى احترامــا حيــث حــل وإن ً
 

ـــى مـــن الأهـــل تعـــذيبا وتغريبـــا  ًلاق ً
ــــدى و  ــــشة طــــاووس ل َرأيــــت ري َ قٍ رَُ

 
ًبمـــــصحف غيبوهــــــا فيــــــه تغييبــــــا  ِ ٍَّ

َ انفــردتُذي رتبــ: فقلــت  ِة كيــف  بهـــاٌ
 

ــن في الــدهر محــسوباِفحــزت   مــا لم يك
 مـضوا حيـثفقالت اسكت فأهـل الحـسن 

 
ْيلقــــــون  ــــــاََ ً عــــــزا وتكــــــريما وتقريب ًً ِ

   
  قطعة

ٌإ ــق ــوب مواف ــسبي القل ُذا ولــد ي َ ٌ  
 

ـــا  ـــد فـــاطرد الظن ـــه وال ـــبرأ من َّت ِ  
ــان في صــدفاته  ــد ك ــؤ ق ــذا لؤل   ف

 
ــى  ــأى عنهــا بجــوهره أغن   فلــما ن
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َذو الصوت الحـسن الـذي بحنجرتـه الداوديـة يوقـف المـاء عـن الرابع 
 الرجـال َ قلـوبالجريان والطير عن الطـيران وبواسـطة هـذه الفـضيلة يـصيد

 .ويرغب أرباب المعاني في منادمته في كل حال
 

  شعر عربي الأصل

ــــاني   ســــمعي إلى حــــسن الأغــــاني ــــذي جــــس المث َّمــــن ذا ال َ  
 

  قطعة

هَفــما أحــسن الــصوت الــرخيم فإنــ
 

ُلـسمع النــدامى في الــصباح صــبوح  َ
ـــا ملاحـــة   ـــه حـــسن المحي ـــد ب ًيزي ُ ُ َُ

 
ــه طمــوح  ُإذ الــصوت ســحر مــا إلي ُ ٌ ِ ُ

َّفحـسنكُ هـذا تبلــغ الـنفس حظهــا  ُ ِ
 

ُبه وبحسن الصوت تنـتعش الـروح  ُ
َالخامس ذو الصنعة الذي يحصل قوتـ  ِّ ِّه بكـد يمينـه وعـرق جبينـه حتـى ُ

ٍيريق ماء وجهه أمام نذل لا  :لرغيف خبز كما قالت العقلاءَ
 

  قطعة

َّومحـــترف نـــائي الــــديار لـــو انــــه َ ٍ  
 

ِّمرقـــــ  ُع أثـــــواب فلـــــيس يجـــــوعُ َ َُ 
اـء حظـه  ِومالك نصف الأرض لـو س ُ  

 
ــــروع  ــــام ت ــــاة في الأن ُســــيحيا حي َ ً  
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فهذه الصفات التي بينتها هي الموجبة لجمعية الخـاطر وطيـب العـيش  
سعيه في الـدنيا خيـال باطـل ومـا َللمسافر وأما من خلا عن هـذه الفـضائل فـ

 .هيحس رسمأَحد يسمع اسمه أو 
  
  قطعــة

ُّألا كـــل مـــن دار الزمـــان بعكـــسه
 

ــــالح  ــــير ص ــــه في غ ــــه تهدي ِفأيام
ـــل حمـــام  ٍوك ـــألف عـــشه لـــيسَ َّ ي ُ َ

 
ِفـلا بـد أن يرمـى بإحـدى الجـوائح  ُ

 
ُ قول الحكماء حيث قالواِبأي برهان ياأبت: قال الولد الرزق :  أخالف

َ بأسباب الحصول عليه شرط واجب والبلاء ولو أ ُنه مقسوم ولكن التعلق ٌُّ
 .َن الاحتراز عن الدخول في أبوابه من أوجب المطالبإولو أنه محتوم ف

  
  قطعــة

ًإن كان رزقـك مقـسوما فلـيس بـلا
 

ِسـعي ليأتيــك يــاذا العقــل والــدين 
ــا فمــن ســفه  ٍأو كــان عمــرك محتوم َ ًَ ُ

 
ــدا  ــي الــنفس في أش َأن تلق َ ِق تنــينُ ِ

 
فبهذه الصورة التي أستطيع فيها أن أصادم الفيل الحردان وأصارع الأسد 

 .الغضبان فمن المصلحة أن أسافر إذ لم تبق لي طاقة على احتمال هذه الفاقة
الورد  ١١ م -روضة   
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  ةــقطع
ــه ِإذا مــا امــرؤ عــن داره طوحــت ب َِ َّ ٌ

 
ْيــد الــدهر فالآفــاق طــرا مــسارحه  ُ ِ ً ُ ُ ُ

ًإلى قـــصره يـــأوي الغنـــي عــــشية  ُّ
 

ْوذو الفقر في الظلماء كثـر مطارحـه  ُ ِ ٌ ُ ِ
ًقال هذا ونهض مشمرا عن ذيل الهمة فودع أباه وجرى مسرعا   ًَّ

 :وسمعوه ينشد عند ذهابه
  
  بيت

َالعــارفُ الفــذ إمــا الحــظ عاكــسه َُّّ
 

ــاس  ــذكر لــدى الن ــثما حــل لم ي ِفحي َّ
حتى انتهى إلى ساحل ماء شديد الاضطراب والمد تتدحرج الحجارة  

 . حين يطغى عن الحد وإلى مسافة فرسخ دويه يمتدمنه
 

  قطعة
عــام بــه َّن الــبطمــاء مخــوفٌ لــو ا

 
 ُ لما رأى الأمن بـل ألـوى بـه التلـف

ــذفتِيفبــس  ــة ق ــو رحــى طاحون ْه ل َ ُ ٍ
 

ِإذن لظلـت بــأوهى المـوج تنجــرفُ  َ َ َّ
ٌفرأى جماعة من الرجال متأهبين للسفر وكل امرىء منهم جالس بأجرته   ٍ ُّ ً

َوحيث كانت يد الفتى مغلولة عن العطاء بسط ، لمعبر وقد ربط أمتعتهعند ا
َللحاضرين لسان الثناء ومع كثرة توجعه ما أعانوه بل قالوا وعنَ  .وهَ
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  بيت
ٍبلا ذهـب لم تقـو يومـا عـلى امـرىء ً َ َ

 
ِفإن حزتـه أغنـاك عـن قـوة الجـسم  َ َ ُ

 :وكذلك الملاح عديم المروءة سخر منه وقال 
  
  بيت

ًن تركـب البحـر غاصـبابلا ذهب ل َ
 

ْولا بقوى عشر فهيـىء لنـا الأجـرا  َ ٍ ْ َ
 

ًفاستشاط الشاب غضبا من هذه الطعنة النجلاء وصمم على الانتقام  ُّ
ًمنه وكانت السفينة قد أقلعت فصرخ قائلا ْ َإذا قنعت بهذا الثوب الذي : َ ِ َ

ًيسترني فارجع وخذه غير آسف عليه فأدار الملاح السفينة طمعا فيه َ. 
  
  بيت

ــين صــاحبها ــي ع ــشراهة تعم َإن ال ُ َ
 

ُويهلــك الطــير بــالأطماع والــسمك  ُ
 

فبمجرد ما وصلت يد الفتى إلى طوق الملاح ولحيته جذبه إليه وانهال 
عليه باللكمات دون محاباة وأسرع صديقه من السفينة ليكون ظهيرا له فلقي 

َكذلك لكمات قاسية فولى مدبرا ورأيا من المصلحة أ َ ً ً لحاه ويسامحاه  يصانٍ
 .بأجرة السفينة
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  رجــز

ِمتــــى تــــر الــــشر فكــــن ذا صــــبر َ
 

ِّفـــاللين قـــد يغلـــق بـــاب الـــشر  ُ
ـــــأزق الخطـــــير  ـــــا في الم ِكـــــن لين ً

 
ُ لا يعمـــــل بـــــالحرير  ِفالـــــسيف ُ َ

ــــن الخطــــاب  ــــذب م ــــدر بالع ِتق ِ ْ
 

ـــــاب  ـــــل الغ ـــــود في ـــــشعرة تق ِب َ
ًه نفاقا فوقعا على قدميه معتذرين عما بدر منهما وقبلا رأسه وعيني  ِ

اء ـود في عمارة يونان قائم بالمـ انتهوا إلى عم إذاَفينة وأقلعا حتىـوأدخلاه الس
 منكم أشد قوة وشجاعة وسطوة  كانحصل خلل بالسفينة فمن: قال الملاح

ْيصعد إلى أعلى العمود فيربط به حبل السفينة لنصلحها فهم ذلك الشاب لف َ
 العدو المجروح الفؤاد ولا عمل لغرور القوة الذي برأسه وما افتكر بكيد

ًت قلبه الألم مرة ولو أعقبتها في راحته مائة ْمن أذق: بقول الحكماء حيث قالوا ََ َ
َ يفتكر ذلك الألم الفرد لأن النصل يخرج من الجرح ويبقى كرة فلا تأمن أن َْ ََ ِ

ُتألم القلب ُّ. 
  قطعة

  
ٍيا حسن ما قالـه بكـداش مـن قـدم َُ ِ َ

 
ـــيلا يج  ـــاش لك ٍلخيلت ِ ـــدعاِ ـــل الخ َه ُ َ

ًإن تلف خصمك في الهيجاء مرتعدا  َ ِ ُ
 

ـــا  ـــه قطع ـــه ب ـــام ســـيفك فاترك ِأم ُ ْ
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  قطعة
  

ــأمن فتــى ضــاق صــدره ُفإيــاك لا ت
 

ِلخطب رماه من يـديك عـلى ضـغن  ِ
ًعـــلى قلعـــةلا تـــرم يومـــا حجـــارة  ٍ

 
ِفتلقي بأحجار عليـك مـن الحـصن  ْ ِ

ُوما كاد يلفُّ حبل السفينة على يده ويصعد إلى   َأعلى العمود حتى قطع َ
ًالملاح الحبل وأقلع فبقي ذلك المسكين في مكانه مشدوها يكابد المحنة ويعاني  ُ
ُالشدة وفي اليوم الثالث عقد النوم أجفانه فوقع في الماء وبعد يوم وليلة قذفه  َ
الموج على الساحل وهو بآخر رمق فأخذ يأكل أوراق الأشجار وجذور 

ً من القوة مضى على وجهه هائما في الصحراء وبعد ًالنباتات حتى إذا وجد قليلا
الجوع والعطش والضنى وصل إلى حافة بئر عليها أناس التفوا حولها حين رأوه 

بة الماء بفلس وهو ص َ ِوكانوا يبيعون شر َ ر اليد فاستسقى فأبوا فمد لهم يد فَ
 ً.التعدي فما قدر وتكاثر عليه من حضر فغلبوه فوقع بعد الصدام جريحا

  طعةق
  

ٍإن البعوضة تؤذي الفيـل مـع حـرد َ ْ َ
 

ـــــزاز في ضـــــخامته  ـــــه واعت ِبطبع ٍ
ٍن يجتمــع يومــا عــلى أســدإوالنمــل   ً

 
ـــه مـــع شراســـته  ـــد من ِيمـــزق الجل ِ ْ َ

ًفسار وراء القافلة مضطرا لمرضه وجرحه حتى وصلوا ليلا إلى محل خطر   ً
لاك فقال تكمن فيه اللصوص فرأى جماعته يرتعدون من الخوف وقد أيقنوا باله
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ًلا تخافوا ما دام بينكم بطل مثلي يستطيع أن يصرع خمسين رجلا وعلى : لهم الشاب َ ٌ
فقويت بكلامه عزائمهم وفرحوا بصحبته وأسعفوه بالزاد والماء ، الشبان المساعدة

ِوقد كانت نار معدته عالية اللهب وعنان الطاقة من يده قد ذهب فتناول من ، َ
ُمن الماء ما كان يتمناه فارتاح شيطان معدته واختطفه َالطعام قدر مشتهاه وشرب 

وكان في القافلة شيخ حنكته التجارب وعركته من الأيام النوائب . النوم فنام
فقد .  أيها الأحباب إن خوفي من حاميكم هذا أكثر من خوفي من اللصوص:فقال

ًردا ًوخوفا من اللصوص لم يرقد بمنزله منف، ًأن أعرابيا جمع دريهماتحُكي 
َفأحضر أحد أحبابه لتزول وحشته برؤيته فأقام بصحبته عدة ليال حتى عثر 

ًوفي الصباح رآه الناس عريانا باكيا فسألوه. على الدراهم فأخذها وهرب ً ما : ُ
 .قهالا ولكن حامي الدار هو الذي سر: ٌدهاك هل سرق لص دراهمك؟ فأجاب

  
  قطعة

  
ــى فأمــسكها ــن للأفع ــت آم ــا كن َم ُ

 
ُكمـــن في أنيابهـــا أجـــليَمـــا دام ي  ُ

ـــه  ـــدي مودت ـــن يب ـــن م َ آم ـــف ُفكي ُ َُ
 

ــين يبــسم لي  ــى ح ــاب أفع ــه ن ِوناب ُ َ ُ ُ
ًوما يدريكم أيها الأحباب أن يكون هذا الشاب أيضا من : قال الشيخ 

َّجملة اللصوص واندس بينكم لهذا الغرض حتى إذا سنحت له الفرصة دل  َ
 ونسرع بالذهاب فجاء ًعليكم أصحابه فأرى من المصلحة أن نتركه نائما
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ِتدبير الشيخ محكما وتملكت مهابة الشاب أفئدتهم فشدوا رحالهم وتركوه  َ ُ ً
َنائما فما أحس حتى ألهبت الشمس كتفه ورفع رأسه فإذا القافلة قد سافرت  ِ َ ً
َوبحث كثيرا عن الطريق فلم يهتد إليه فوضع خده على الثرى وقلبه على  َ ِ ً

َالتهلكة غرثان صاديا َ ِ َّ. 
  شعر عربي الأصل

  
ُمـــــن ذا يحــــــدثني وزم العــــــيس َّ ُ ُ

 
ُمـا للغريـب ســوى الغريـب أنــيس 

   

  بيت
  

ــة ــوى لم يكــسب المــرء رق ًإذا مــا الن َ
 

ًيكـــن قاســـيا دومـــا عـــلى الغربـــاء  ً
ا هو في هذا الكلام إذا بابن ملك كان قد تباعد عن العسكر وراء وبين 

يئته فرأى طهارة ظاهر هَّطريدة فوقف على رأسه وسمع ما قاله وتفرس في 
َتت حالته فسألهَصورته وتش من أين أنت وكيف وقعت في هذا المكان؟ : ُّ

َّفقص عليه طرفا مما مر على رأسه فرق له وأغدق عليه نعمه وقرنه برفيق  ً َّ
معتمد حتى أوصله إلى بلدته ففرح أبوه بمشاهدته وشكر االله على سلامته 

ى على رأسه من حالة السفينة وجور وفي تلك الليلة حكى لوالده كل ما جر
 ألم أقل لك يا ولدي: فقال الأب. عة المسافرينالملاح والقرويين وغدر الجما

ِّحين سفرك أن فراغ اليد يغل يد الشجاعة ويقلم أظفار البطولة ُّ َ. 
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  بيت

  
ٍيا حسن ما قال صفر الكـف ذو خطـر ُ ِ َ

 
ــوى أســد  ــبر خــير مــن ق ِنــزر مــن الت ِّ ٌ

 
ُما لم تظهر المشقة لم تستخرج الكنز وما لم ،  والديأي: فقال الولد

ألا ، ْتخاطر بالنفس لم تنل الظفر على العدو وما لم تبذر الحب لم تحصد البيدر
َزائن الثمينة وبالسم الذي ُل يسير من الألم أدركت هذه الخترى أنني برأسما َ

 .ُتجرعته ذقت حلاوة ما جمعته
  بيت

  
ــــــنوإن لم  ً إلا نــــــصيبك آكــــــلاْتك َ

 
ِفلا تقعدن ما عشت عن طلب الرزق  َ َْ

  

  بيت
  

َفلـو رهــب الغـواص تمــساح بحــره ُ َِ ِ َ
 

ــن البحــر  ــسا م ــوم نفي ــال في ي ــا ن ِلم ً
   
  حكمة

  
 .ُحجر الطاحون الأسفل غير متحرك فلا جرم كان يتحمل الحمل المثقل
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  قطعة
  

ًأيرتزق الضرغام في الخـيس مـضغة ُ
 

ــي  ــه فهــل يغن ــازي في ــع الب َوإن وق
َن أنت رمت الصيدوإ  ــوهن  َفي الدار أصبحت ُ ــن ال ــوت م ــسج العنكب ِشــباكُك ن َ
يا بني في هذه المرة ساعدتك دورة الفلك وهداك الإقبال : فقال الأب 

َفخرج وردك من شوكه إذ أخرجت الشوك من قدمك واتصل ، إلى النوال َ
ُبك صاحب دولة فرحمك وأنعم عليك وبتفقده جبر كسر حالك ومثل هذا  َ ْ َ

 . عليه حكمُ والنادر لا يبنىيقع في النادر
  

  بيت
  

ـــل حـــين ـــصائد ك ـــن آوى ل ُمـــا اب
 

ــــاب يــــصاد  ــــر غ ــــوم بنم ُرب ي ُ ٍ
   

  تشبيه
  

ًكما أن ملكا من ملوك فارس كان عنده حجر خاتم ثمين فخرج 
َّمصلى شيراز(ائه إلى َّللتفرج مرة مع عدد من أخص فنزعه من يده وأمر أن ) ُ

ِعضد ال(يوضع على قبة  ُ َوأن كل من أجاز سهمه منه فهو له واتفق أن ) دولةَ
ٌكان في خدمته أربعمائة من أمهر الرماة وكل أخطأ المرمى إلا غلام كان على  ٌّ
َالإسطبل يتلاعب بالسهام فأجاز منه سهمه فمنح له الخاتم وما لا يحصى من  ِ ُ َ
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ا؟ لماذا فعلت هذ: َالنعم وبعد هذا أحرق الغلام القوس والسهام فقيل له
 .ُّحتى يبقى اعتباري الأول بمحله: فقال

  
  قطعة

  
ـــا ـــزل الحكـــيم ذو النظـــر الث ُّقـــد ي

 
ـــــــــدبير  ُقـــــــــب لمـــــــــا يخونـــــــــه الت

ـــصد   ـــن غـــير ق ـــصيب الأهـــدافَ ع وي
 

ــــر  ــــسهام طفــــل غري ُحــــين يرمــــي ال ٌَ
   

   حكاية-٣٠
  

َ  أوى إلى كهف وانقطع عن الدنيا بًرأيت درويشا غلق بابها عنه ولم تبق
 .ين الدنيا وملوكها بنظر همتهٌشوكة لسلاط

  

  قطعة
  

ِـنفس الضعيفة أودى وهو في تعب من راح يفتح أبواب السؤال على الـ
ًدع عنك ذا الحرص في الدنيا تعش ملكا  َ ـــصعد إلى الرتـــب  ْ ـــا ت ـــن طامع ِولا تك َ ْ ً
ًواتفق أن أشار لكرم أخلاقه أحد ملوك تلك الجهة راجيا منه أن   ُ

ٍ وملح يتناولهما عنده فرضي الشيخ لأن إجابة الدعوة ٍيوافقه على لقمة خبز
ٌمنة منه وعاد الملك في يوم آخر لزيارته والتشرف بخدمته فنهض العابد 



 

 -١٧١-

ًواحتضن الملك وتلطف به ولما فارقه الملك سأله أحد أصحابه قائلا ُ إن : َ
ملاطفتك للملك بهذا المقدار كانت خلافَ عادتك فما الحكمة في ذلك يا 

 :أو ما سمعت ما قالوا: الترى؟ فق
  
  قطعة

  
ـــا تناولـــت زاده ـــرؤ يوم ـــا ام َإذا م ًٌ

 
ــك بــما أبــدى  ــان لــه حــق علي ْفك َ

ـــــــستطع ردا لـــــــسابق فـــــــضله  ًولم ت
 

ُ تثنــــي عليــــه لمــــا أســــدىنُفعـــذرك أ 
   
  رجز

  
ْقد تصدف الأذن مدى هـذا العمـر ُ ُ ُ

 
ْعــن نوحــة النــاي ونغمــة الـــوتر  َ

ـــــــان  ـــــــصبر العـــــــين عـــــــلى الزم ِوت
 

ـــــن رؤ  ـــــستانع ـــــة الأزهـــــار في الب ِي
ــــــش  ِمــــــن لم يجــــــد مخــــــدة مــــــن ري ً

 
ـــــلى الحـــــشيش  ـــــرأس ع ـــــضع ال ِفلي َ

ـــــأى  ـــــه ن ُّومـــــن عـــــن الفـــــراش خل ِ
 

ـــــا  ـــــنفس ويغفـــــو هانئ ًفليحـــــضن ال
ــــــشبع  ــــــذي لا ي ُلكــــــنما الجــــــوف ال َ

 
ـــــــع  ـــــــه لا يقن ـــــــدى برزق ُعـــــــلى الم
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  الباب الرابع   فوائد السكوت

  
   حكاية-١

  
 اختياري على حسم مادة الكلام لما أنه في وقع: قلت لأحد الأحباء

غالب الأوقات يصادف في القول وقوع الجيد والرديء وعين العدو لا تقع 
ُّأيها الأخ الأفضل ألا ينظر العدو الجيد: إلا على الرديء فقال َ. 

  
  بيت

  
ـــصة ٌكمالـــك في عـــين الحـــسود نقي َُ َ

 
ُسعدي في عيون العدى شوك)ُروضة(و 

  
  شعر عربي الأصل

  
ـــصالح ـــر ب ـــداوة لا يم ٍوأخـــو الع

 
ْإلا ويلمـــــــــزه بكــــــــــذاب أشر  ِ ٍ

   
  بيت

  
ُمن نور عين الشمس تزدهر الـدنى

 
ُوبــأعين الخفــاش أقــبح مــا يــرى  ُ ُ
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   حكاية-٢
  

َ دينار فقال لولده َيلزم ألا يقع هذا: ٌخسر تاجر أثناء تجارته ألف   الخبرَّ
ُالذي لم يطلع عليه غيري وغيرك بسمع أحد ْ الأمر لك يا : ولدفقال ال، َّ

لدي ولكن أطلعني على هذه الفائدة لأعرف ما هي المصلحة في الكتمان او
حتى لا تكون المصيبة الواحدة علينا مصيبتين إحداهما خسارة : فقال الأب

 .ُرأس المال والأخرى شماتة الأنذال
  بيت

  
ِمــا بـين العــدى) لا حـول(لا تقـل  َ

 
ْفــــبلا حــــول يــــسر الــــشامتون  َُّ َ ُ

   
  كاية ح-٣

  
ٌشاب عاقل له في فنون الفضائل حظ وافر وطبع نادر ٌٌ ولكنه إذا ، ٌ

أي بني : ًجلس في محافل العقلاء لا ينبس ببنت شفة أصلا فقال له أبوه مرة
ُلم لا تتكلم أنت أيضا بمالك به علم فقال َ َ ً َ َ ُأخشى يا أبت أن أسأل عما ليس : ِ ِ

ًس خزيان نادمالَلي به علم فأخرج من المج َِ. 
  
  قطعة

  
َّســــمعت بـــــأن صــــوفيا تحفـــــى َ ً ُ

 
ـــــسمارا بنَعـــــل  ـــــراح يـــــدق م ِف ً ِ ُ َ َ
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ٍفأمــــــسك كمــــــه شرطــــــي جــــــيش ْ َ ُ َّ َ
 

َتعـــــال ســـــمر نعـــــل بغـــــلي: َوقـــــال  َ َِّ َ
   
  بيت

  
ــت لم تنطــ ــا دم ــام ــست مطالب ْ فل ًق َ َ

 
ُومتـــى نطقـــت فبالـــدليل تطالـــب  َ ُ َِ

   
   حكاية-٤

  

ٍوقعت مناظرة ما بين أحد العلماء المعتبرين ورجل م ن الملحدين فما َ
ًجاراه في ميدان المناظرة ولا أسكته بحجة باهرة ورجع من أمامه عاجزا  ٍ ٍ َ َ

أنت مع كل مالك من علم وأدب وفضل : ٌفقال له شخص. ًمدحورا
إن علمي القرآن والحديث وكلام الفقهاء : ُوحكمة تقهر أمام ملحد فأجاب

ُّوهو لا يصغي إلى كل هذه ولا يعتقدها فأي فائدة لي  .َ إذن من سماع كفرهُ
  

  بيت
  

ُمن لا الكتـاب ولا الحـديث يروقـه َُ ُ ْ َ
 

ـــــــه ألا تريـــــــه جوابـــــــا  ِفجواب ُ َّ ُ
  

   حكاية-٥
ًرأى جالينوس الحكيم أبله آخذا بتلابيب رجل عاقل وقد أهان بالضرب  ََ

ٍ عاقلا لما انتهى به الحال مع جاهل إلى هذا الحد هذالو كان: َكرامته فقال ً. 
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  رجز
  

ــــا ــــين ع ــــا ب ــــد ولام َقلين لا حق
 

ـــــا جـــــاهلا  ـــــالم يوم ـــــد الع ًيعان ُ ِ
ُإن أغلـــــظ القـــــول ســـــفيه جاهـــــل  ٌ

 
ــــل  ــــيم العاق ــــب الحك ــــه القل ــــن ل ُيل ُ َ ُِ

ِلا تقطــــــع الـــــــشعرة بــــــين اثنـــــــين  َ ُ ُُ
 

ــــــــــــع شــــــــــــين  ِذي أدب ورب طب ٍ ِّ ََ ٍ
ـــــــــل  ِوإن يكـــــــــن كلاهمـــــــــا ذا جه َ

 
ــــــــل  ــــــــوى حب ــــــــت أق ــــــــنهما يب ِبي ُّ َ ُ

   
  قطعة

  
ًقبـــيح الطبـــع ســـب فتـــى نبـــيلا ً َّ

 
فـــأعرض عـــن بذاءتـــه وأغـــضى 

ــــال  ــــسي: وق ــــا بنف ــــبح م ــــت أق َجهل َ
 

ـــــترضى  ـــــي ل ـــــست بكاشـــــف عيب ُفل
   

   حكاية-٦
  

َكان سحبان وائل في الفصاحة منقطع النظير فإذا خطب في محفل سنة فلا 
َيكرر اللفظ وإذا اضطر إلى ترديد معنى من المعاني أبان عنه بأسلوب يغاير الأول  ُ

َوهذا السلوك مما تفرد ُت به آداب ندماء الملوكُ ُْ. 
  
  قطعة

  

ــول عــذبا محببــا ــاء منــك الق ًإذا ج ً َُّ َ
 

ــا  ُّخليقــا بالاستحــسان يختلــب اللب ُ ِ ً
ُفإيـــــــاك والإكثــــــــار منــــــــه فإنــــــــه  َ َ

  
ــــا  ــــبهظ القلب ــــا فقــــد ي ُوإن يــــك ماذي ًَ َ َْ ِ ُ
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   حكاية-٧
  

ًإن أحدا من الناس لا يقر بجهله أصلا : سمعت عن بعض الحكماء أنه قال ُ ً
 .َ ذلك الذي يعترض غيره وهو في أثناء الكلام فيقطع عليه الحديث قبل التمامإلا

  
  قطعة

  
ــة ــدء وغاي ــول ب ــا ذا الحجــى للق ٌأي

 
ْفلا تحشر الأقوال في بعضها حشرا  َ َ

ـــائلاً  َّ مـــن لـــيس ق َفـــإن الأديـــب الحـــق
 

ــذكرى  ــسمع ال ــن ي ــول م ُإذا لم يجــد للق َ ْ
   

   حكاية-٨
  

ما الذي قاله لك : َحسن الميمندي، دُسأل بعض عبيد السلطان محمو
ِالسلطان في هذا اليوم بخصوص مصلحة كذا؟ فقال حيث  نه كان لا يخفي إُ

ِعنكم شيئا فحالي إذن في أمر هذه المصلحة كحالكم أنت أمين : فقالوا له، ً
َسر المملكة وما يخُصك به السلطان من السر لا يجوز أن تفشيه لأمثالنا ُُّ َ ،

َّرفون أنه معتمد علي بكتمان سره فلماذا إذن تسألونني؟ما دمتم تع: فقال ٌ َِ ُ 
  بيت

  
ــما ــش أسرار المليــك ف َللــنفس لا تف ِ ُِ

 
ِللنــاس أفــشى لبيــب كــل مــا علــما  َ َّ ٌ
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  بيت

  
ُإذا مــا حكــى سرا لــك الملــك قا ْ َ ــً ةًلَ

 
ـــا  ْفـــصنْها ولا تحـــسب مقالتـــه لعب ُِ َ َ

  
   حكاية-٩

  
ٍكنت مترددا عند شراء دار معدة  َّ ُ ٍ أنا من سكان : للبيع فقال لي يهوديً

ها فليس ترِإش، ً الدار فإن لي معرفة بصفتهاهذه المحلة القدماء فاسألني عن
ُ أصلا فقلت لهٌبها عيب َأجل لا عيب بها إلا مجاورتك لها: ً َْ. 

  
  قطعة

  
ـــــــك جـــــــار ٌإن دارا لهـــــــا كمثل ِ ً

 
َلا تـــــساوي إلا دارهـــــم عـــــشرا  َ

ــــك أرجــــو  ــــد موت ــــن بع ــــير أني م غ
 

ُتـــــساوي ألفـــــا دنـــــانير صــــــفراأن   َ ً
  
  

   حكاية– ١٠
أحد الشعراء بين يدي رئيس عصابة من اللصوص فامتدحه  لَُثم

َبقصيدة فأمر أتباعه أن يسلبوه ثوبه ويلقوا به خارج القرية فعدت وراءه  ْ َ َُ َُ
ًكلابها تنبحه، فانحنى يريد حجرا فلم يجد لأن الأرض كانت متجلدة ولما  ُ

الورد  ١٢ م -روضة   
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من هم هؤلاء أبناء الزنا الذين جمعوا : ن دفعها قالًرأى نفسه عاجزا ع
الحجارة من الأرض وأطلقوا علي الكلاب؟ فسمعه رئيس اللصوص وهو 

أيها الحكيم أطلب مني ما تريد فأجابه الشاعر : في حجرته فضحك وقال
 :أريد ثوبي إذا أمرت بالإحسان إلي

 
  بيت

  
  ًقد يأمل المرء خيرا من أخي كرم

 
  ُ بـــالخير لي أمـــلفـــاكفف أذاك فـــما 

 .رضينا من نوالك بالرحيل: مصراع 
َفرق الرئيس عندئذ لحالة وأمر برد ثوبه إليه وخلع عليه قباء من الفرو  ٍ َّ

 .َونفحه بمقدار من النقود
 

   حكاية– ١١

َدخل منجم إلى منزله فرأى غريبا جالسا مع امرأته فشتمه أقبح شتيمة  ً ً ٌ
 : تلك الحال فقالوثارت بينهما فتنة، فوقف متدين على

 
  بيت

ــــرى ــــاذا ج ــــدر م ــــدارك لم ت   ِب
 

ْفـــــماذا دريـــــت بـــــأوج الفلـــــك  َ  
 



 

 -١٧٩-

   حكاية– ١٢
ٌخطيب كريه الصوت كان يظن أن وقع صوته جميل على الأسماع مع  ْ ََّ ُ ٌ

َبرد(ُأنه مزعج لدى الإيقاع فكأنه نعيب غراب البين في   أو أنه آية الحانه) ةَْ
 .عنوانهفي » إن أنكر الأصوات لصوت الحمير«

 
  شعر عربي الأصل

ــارس   ْإذا نهــق الخطيــب أبــو الفــوارس ــطخر ف ــه صــوت يهــد اص ْل ِ َ َُّ ٌُ  
 وكان رجال القرية يتحملون أذاه لمنصبه واتفق أن أحد خطباء ذلك 

ُالإقليم كان يضمر له عداوة فجاء للسؤال عن حاله وقال له رأيت لك : ُ
ًمناما أرجو أن يكون خيرا فقال ُقال هكذا رأيت أنه أصبح ماذا رأيت؟ ف: ً

َلك صوت جميل والناس عادت ترتاح إلى أنفاسك ًففكر الخطيب مليا . ُ ُ
كَ رؤياك لأنها أطلعتني على عيب نفسي وعرفتني بقبح صوتي ما أبر: وقال

ً يتألمون فقد تبت من بعد هذا ألا أخطب إلا متأنياَوأن الناس من نفسي ُ ُ. 
 

  قطعة

ــــاق صــــحابتي ــــؤذيني نف ُوإني لي ِ
 

ــساوئ أخلاقــي  ــسينهم عنــدي م َلتح
ـــة  ـــوبي في الفـــضائل غاي ًيـــرون عي

 
ِوكي زهــورا ذات عــرف وأوراقوشــ  ٍ َ ً

ـــادر  ٌفـــأين عـــدو لي عـــلى النقـــد ق ِ ٌ َ
 

ـــواقي  ـــزق أط ـــي إذ يم َ عيب ـــشف ُفيك
 



 

 -١٨٠-

   حكاية– ١٣
ِكان رجل يتطوع للأذان بمسجد سنجار مع أن المستمعين ينفرون من 

َا عادلا حسن السيرة فلم يشأ أن يؤلم قلبه ُصوته وكان مؤسس المسجد أمير ً ً
أيها الفتى إن لهذا المسجد مؤذنين قدماء كل منهم يتقاضى : ًفقال له يوما

َشهريا خمسة دنانير وأنا أعطيك عشرة على أن تنتقل إلى محل آخر وعلى هذا  َ ً
ْوقع الاتفاق ومضى، وبعد مدة عاد إلى الأمير وقال أيها السيد لقد خسرتني  ِ َ

ُذا وجهتني من هذه البقعة بعشرة دنانير وهناك حيث ذهبت أعطوني إ َّ
ُعشرين دينارا على أن أذهب إلى محل آخر فما قبلت فضحك الأمير وقال َ ٍ َ ًَ :

ًحذار أن تقبل فإنهم يرضون أيضا بخمسين دينارا ً َ ََ َ ِ. 
 

  بيت

ُتخدش وجه المرمـر الفـأس إن هـوت َِ ُ ِّ ِعليـه ومنــك الــصوت قــد يخــدش الق ُ لبـاـُ
 

   حكاية– ١٤

ٍكان رجل منكر الصوت يقرأ القرآن بصوت عال فمر ٍ َ  متدين فقال  بهٌُ
َما مقدار مشاهرتك فأجاب: له ولماذا إذن تكلف نفسك؟ : لا شيء فقال له: ُ

ُأقرأ لأجل االله فقال له المتدين: فقال َأناشدك لأجل االله ألا تقرأ: ّ ُ. 
 

  بيت 

َ بمحـــوك رونــق الإســـلامْفابــشر   مــا دمــت تتلــوه بــصوتك هكــذا ِ ِ  



 

 -١٨١-

 

 

     العشق والشبابالباب الخامس
  

   حكاية– ١

ُما بال السلطان محمود على كثرة ما يملكه من : منديَيقالوا لحسن الم
ًالغلمان الذين كل واحد منهم في الحسن آية دهره لم يحب أحدا من أولئك  َُّ ُ

علق بالقلب فإن العين كل ما : َمحبته لأياز مع أنه لم يكن بارع الجمال فقال
 .ًتراه جميلا

 

  قطعة

َ مــن ســلطانه اعتبــارا َفقبحـــــه في الحـــــسن لا يجـــــارى   ًمــن يلــق ُ ُ 
ـــسلطان ـــه غـــضب ال ُومـــن علي َ ِجفــــت حمــــ   َ ْ َ ُاه الأهــــل والخــــلانَ ُ ُ  

 
  قطعة

ــصر ــصر مب ٌمتــى مــا بعــين الــسخط أب ُّ
 

ـــة القـــبح  ـــفي الحـــسن في غاي ِرأى يوس ِ
ــ  ــه ق ــرضى وج ــين ال ــر في ع ِوإن ي َ ٍردةَ

 
ِرأى وجــه ملــك لاح في وضــح الــصبح  َ َ ْ َ

 



 

 -١٨٢-

   حكاية– ٢
ُ لسيد غلام نادر الحسن وكان يراعيه حسب المودة  كانحكوا أنه ٌ ٍ

َبودي أن هذا الغلام مع ماله من حسن : ًوالديانة فقال يوما لأحد أصدقائه َّ ِّ ُ ِ
ة يا أخي لا تتوقع منه خدم: َبارع لم يكن طويل اللسان عديم الأدب فأجابه

َحيث أقررت بمحبته إذ ما دام في الوسط عاشق ومعشوق فلا يمكن أن 
 .يكون هناك خادم ومخدوم

 

  قطعة

ـــه ـــتم لاح جبينُ ـــدر ال   ِّغـــلام كب
 

ِفداعبــه مــولاه مــن شــدة الوجــد  َ 
ًفلا بدع أن أبـدى الغـلام تـدللا  ْ َ ْ ِ  

 
ـــد  ـــن العب ـــولاه أذل م بـح م ِوأصــ َّ َ  

  
  بيت

ُألعبـد للــسقي أو للطــين يــضربه َ ُ  
 

ِوالعبدة البكـر خـذ للكـم لا الطـين  ِ َّ ِْ َ ْ ِ َ  
 

   حكاية– ٣

َرأيت عابدا أو قعه الغـرام بحـب غـلام وانهتـك سـتره بـين الأنـام وبقـدر  مـا ُْ
ِ الآلام لم يترك تصابيه ولم يقلع عما هو فيه وينشدُكان يرى من الملام ويتحمل من ُ: 



 

 -١٨٣-

   قطعة

َعلقتك لاتنفك عني عـلى المـدى ُ َ  
 

ُك بالسيف يـضربَّولو أن عنقي من  ُ 
ــلاذ عــن هــواك وملجــأ    فــما لي م

 
ُومالك عنـي حيـثما كنـت مهـرب  َ َ َ  

  
ما الذي حـصل لعقلـك النفـيس حتـى تغلـب : ولقد لمته مرة وقلت له

 :ًعليه ذلك الحب الخسيس؟ فأطرق طويلا ورفع إلي رأسه وقال

  قطعة

   ًكـــل قلـــب صـــار عرشـــا للهـــوى
 

ْلــيس للتقـــوى بـــه يلفـــى محـــل  َ ُ 
ــي ذيــل مــنُهــل يــد   َالبــؤس تنق َ ُ  

 
ْغــاص حتــى أذنيــه في الوحــل  َ َِ  

  
   حكاية- ٤

َشاب سلب َ لبه وملك قلبه فاستـسلم للـردى لأن مطمـح نظـره  الهوىٌ ُ َ ُ ََّ َ
ًبمحل خطر وورطة هلاك وضرر فلـيس لقمـة تـأتي للفـم حـسب المـراد ولا  ٍ ِ َ ٍ

ُطائرا ينصب له الشرك فيصاد ُ َ َُ ُ َ ًَّ. 
  بيت

لتبر أعرضـتُإذا عين من تهوى عن ا
 

ِتساوى لديك التـبر والـترب في القـدر  ُ ُ َ
 



 

 -١٨٤-

ًدع عنك هذا الخيال الباطل لأن ناسا : ولقد نصحه أصدقاؤه فقالوا له
َّمثلـك أسروا بهـذا الهـوس الـذي أسرك فزلــت بهـم القـدم إلى مهـاوي العــدم  َ ِ َُ ِ

 :ُفأخذ ينوح وقال
 

  قطعة

ــصيحة منكمــو َأخــلاي لا أهــوى الن َ َّ ِ
 

ُوى الحبيـــب موكــــلَفطـــرفي بـــما يهــــ  َ ُُ
َأسود الحمـى تفـري العـدى بـسيوفها  ُ

 
ــل  ــاللحظ أقت ــؤذر في الحــي ب ــن ج ُوم ََ ُ ِّ ٍ ُ

ًاء خوفـا مـن هـلاك ُ المودة أن ينحرف القلب عن الأحبـليس من شرط 
 :َالروح لأن العظماء قالوا

 
  زـرج

ْأنت الذي قيدت نفسك فاحتجب  ْلا تدعي في حبه دعـوى الكـذب  َ
  وى على قطع الطريـق َّإلا تكن تق 

 
 ْ   ُفالموت شرط في الهوى جد حقيق

   
  رباعية

ُلما عجزت عن التدبير رحت لـه َ ُ ُُ  
 

َلا أرهب الخصم إن بالسهم يرمينـي  ُ َ 
ــه شرفــا   َ مــن أذيال ــق ًإلا يــدي تل َّ  

 
ــصر يردينــي  ــات الق ــالحزن في عتب ُف ِ َ ُ  

 



 

 -١٨٥-

ه لـسوء ُوما زال المتعلقون به يعملون الفكـرة في راحتـه ويـشفقون عليـ
ُّطالعه ويسدون له النصيحة ليحلوا قيوده ولكن بلا جدوى ِ َ ُ. 

 
  بيت

ــأمرني ــصبر ي ــق ال ــب بلع ــا للطبي ٍم ــــه َ ــــشهد في في ــــة لل ــــنفس تواق ِوال ِ ٌ َّ َُ
 

  قطعة
   

ــــــب ــــــاذا أسر كعات ــــــسمعوا م ٍألم ت َّ
 

ــدي  ــر بــالأمس مــن ي ــي لقلــب ف َّحبيب
ـــدرها  ـــرف لنفـــسك ق َاذا أنـــت لم تع َ

 
ــدري آخــر ا  ــست لق ــدهر تهتــديَفل ل

 
َ لأنه هو الـذي كـان مطمـح نظـره وخيالـه فأخبروا ابن الملك عن حاله

ُهنالك شاب رأيناه يتردد على طرف هذا الميدان وهو حـسن الطبـع : فقالوا له ِ َِ َ َ
ًحلو اللسان وقد سمعنا منه ألفاظا لطيفة ونكات غريبة وعلمنا من حاله أنـه  ً ً

َّمشرد الفكر مضطرم الفؤاد واستبان ل َّنا أنه موله مفتون وقد أفضى به ُ العـشق ُ
 أن قلب الـشاب متعلـق بـه وأن مـن المـروءة أن دُإلى درجة الجنون ففطن الول

ًيزيح عنه طرفا من هذا البلاء وفي الحال ساق جواده نحـوه ولمـا رأى الـشاب  َ ُ
َأن ابن الملك موطد عزمه على الاقتراب منه بكى وقال ٌُ َ: 



 

 -١٨٦-

  بيت

َتلفـــيســـعى إلي الـــذي في حبـــه  َ
 

ــــار  ِكظــــامئ محــــرق للأخــــذ بالث ٍ
ُومع كثرة ملاطفته له وسؤاله عن اسمه ومحـل اقامتـه والـصنعة التـي يحـسنها  

َما استطاع الشاب أن ينبس ب  .ً شفة لأنه كان غريقا بأعماق بحر الهوىِبنتَِ
 

  بيت

ُ َإذا تحفــــظ الــــسبع المثــــاني وتعــــشق
 

 ُ ِوحاولــت ذكــرى أي حــرف ســتخفق ُ َ
ْلماذا لا ترد علي جوابا فأنا كذلك من حلقة الفقـراء :  الملكفقال له ابن  ًَ َّ

 المسكين باستئناس محبوبـه  ذلك موضوعة بأذني ولما قوي)١(وربما أن حلقتهم
 :رفع إليه رأسه من بين تلاطم أمواج المحبة وقال

 
  بيت

ْوهـل في وجـودي مـع وجـودك غنيــة ــي َ ــه نطق ــوى ب ــا منــك يق ــول هي ــما ق ف
 . صيحة أسلم على أثرها روحه لخالقهقال هذا وصاح

 
  بيت

ْلا تعجــبن ــهَ ِ إن يمــت في بــاب فاتن ْ َ ْواعجب إذا روحه تنجو مـن العطـب ْ
  

                                            
 ة على الرق  توضع الحلقة الذهبية عندهم علام)١(



 

 -١٨٧-

   حكاية– ٥

َكان أحد المتعلمين كامل الصفات ذا بشرة نقيـة وأخـلاق رضـية فـمال 
َإليه معلمه فما كان يستحسن أن يرتب عليه الزجر والتـوبيخ كـما رتـب ذلـك  ُِّ َ ُ

 :غيره من الأطفال وفي غالب الأوقات كان ينشدعلى 
 

  قطعة

ُيا مليكي لو شـفني الوجـد مـا كنــ
 

ُـــت بنفــسي شــغلت عــن ذكراكــا  ُ
ــبر   ــن ورد خــديك ص ِلم يكــن لي ع

 
لـــــو رمتنــــــي بنبلهــــــا لحظاكــــــا 

َأيها المعلم كما اجتهدت في آداب درسي فتفـضل : ُوذات مرة قال الولد 
ُذا رأيت في أخلاقي شـيئا غـير مقبـول وكنـت ب نفسي فإآداكذلك بالنظر في  ً

اسـأل عـن هـذا : ًأراه حسنا فأطلعني عـلى ذلـك حتـى أشـتغل بتبديلـه فقـال
 .َغيري أما نظري إليك فلا يرى إلا الفضل والاستقامة

 
  قطعة

ٍأطفــــأ االله نــــور عــــين حــــسود َ
 

ُيبـــصر الفـــضل فيـــك عيبـــا مـــشينا  ً َ ُ
ــــد محــــب  ــــضلك الفري ــــرى ف ٌوي َ َ

 
َّلــــو تعــــدت ع  ُيوبــــك الــــسبعيناَ

   



 

 -١٨٨-

  

   حكاية– ٦

ُأذكر ذات ليلة أن صديقا عزيزا دخل علي غرفتـي فهممـت لاسـتقباله  ْ َ َ ً ًَّ
 .فانطفأ السراج من كمي بدون اختياري

ُ من يجلو بطلعته الدجى«   »سرى طيف

ْفعجبت من أين أقبلت دولة حظي فجلس وابتدأ بالعتاب فقـال لمـاذا : َ
ــي؟ فق ــنما رأيتن ــسراج حي ــأت ال ــي توهمــت أن َأطف ــرين أحــدهما أنن َلــت لأم

 :الشمس أشرقت والآخر كما قال الظرفاء
 

  قطعة

َاذا ما ثقيل سامت الشمع واحت َ   بـىَ
 

ْفقـم وأرح بـالطرد مـن ظلـه الجمعـا  ِ ِّ ْ ِ  
ُوعذب اللمى حلـو التبـسم ضـمه  ُ َُّ ُ َّ  

 
َإليـك وأطفــئ إذ يطاوعـك الــشمعا  ْ َْ َ  

  
    حكاية- ٧

َأيـن كنـت : رَ فيها خليله فلما رآه قـالَمرت على شخص مدة طويلة لم ي
 .المشوق خير من الملول: فإنني بشوق إليك فقال



 

 -١٨٩-

  رجز

ْيا صنمي المخمور أبطئ بالبـدار َِ  
 

ْع الوصل وإن تدن الـديارُلاتسر  ُ َ َ ِ  
ـــد   ُفالحـــب إن يب ْ ُّ ـــيلا ِ ًقل   ْبقليـــلِ

 
ْيفز من المـأمول بالقـسط الجليـل  ُِ  

  
   حكاية– ٨

الرفاق ما جاء إلا بالجفاء إذ لا يخلو الحـال مـن الحبيب الذي يجيء مع 
 .َالغيرة والمنافسة بين الأحباء

 
  شعر

ـــــزورني  ـــــة لت ـــــي في رفق ُ  فأنت محارب-َوإن جئت في صلح- َإذا جئتن ُ َ  
 

  قطعة
ًلــو ان حبيبــي مــال للغــير لحظــة َّ ِلما امتد بي من غـيرتي أمـد العمـر   َ ُ ََّ َ 

ُن تحترق فيه الفراشة ما وزريفإ   ُأسعدي إننـي شـمع مجلـسي: يقول ْ  
 

   حكاية– ٩
ًلا أزال أذكر فيما مضى من أيام الشباب أنني كنت وصـديقا لي في اتحـاد 
ُالصحبة كفلقتـي لـوزة ضـمن قـشرتها وقـد وقـع الفـراق بيننـا بغتـة ولمـا آب  َ ٍ



 

 -١٩٠-

ًلمـاذا لم تبعـث إلي رسـولا طـول هـذه : صديقي من سفره أخذ يعاتبني ويقول
ُتملكتني الغيرة بأن تستنير عين الرسـول بجـمال وجهـك وأكـون : المدة فأجبته َ ُ َ

 .ًأنا محروما منه
 

  قطعة

ــب ُ لــست بتائ ــسيف ــلاني ال ــا ع ُإذا م َْ َ
 

ِّفــــلا تتهمنــــي بالمتــــاب عــــن الحــــب  ُ ِ ِ َّ َ
ـــك لحظـــه  ـــار إذا روى  امـــرؤ من ُأغ ََّ َ ٌ َ ُ َ

 
ِّوهيهات أن تروى لحاظ الفتى الصب  ََ ُ ِ ْ َ َ 

 
   حكاية– ١٠

َا وقـع في شرك غـلام ورضي منـه بـالكلام وقـد حمـل جـوره ُرأيت عالمـ ً
َأنا أعلم أنه لاعلـة لـك في هـوى : وتحمل جفاه فقلت له مرة بقصد النصيحة َ

َهذا الإنسان لأن بناء محبتك له لم يتأسس على المذلة ومـع كـل هـذا فـلا يليـق 
ــوا جــور عــديمي  ــسهم ولا أن يتحمل ــة بأنف ــوا التهم ــماء أن يلحق َبقــدر العل ُ

ُيا أعز الأحباب أمسك إليك يد العتاب عما جره الـدهر ولقـد : فقال. دبالأ ََّ َ َ ِ

ُّفكرت كثيرا في هذه المصلحة التي تقولها فرأيـت أن تجـرع الـصبر عـلى جفـاه  َ َّ ً ُ
ُوضـع القلـب عـلى المجاهـدة : أسهل من الصبر عن لقاه ولقد قالت الحكـماء

ْأهون من حجب النظر عن المشاهدة َ ُ . 



 

 -١٩١-

  رجز
ــبمــن لم  ــه الرغائ ــن دون ــل م ُتنَ ْ ُ  

 
ــــه واجــــب  ــــاء من ــــل الجف ُتحم ِ ُّ َ 

ـــه  ـــب إلى حبيب ـــلم القل ـــن أس   ِم
 

ـــــه  ـــــدا رقيب ـــــدت ي ـــــه م  ُلذقن
ــي الأغــن صــائد  ــص الظب ُان قف َّ ََ َّ  

 
ــــه منجــــى ولا مــــساعد  ُفــــما ل ً 

ْلم أنس يوما صحت منه بالأمـان  ًُ  
 

تـغفرت مـن ذاك الهـوان   ْوكم قد اس
ــــه  ــــن خليل ــــل م ــــألم الخلي ِلا ي ُ ُ  

 
ِوضــعت قلبــي بهــوى مأمولـــه  ُ 

ُفـإن يـصل بـاللطف يحيـى عبــده  ََ ُ ْ  
 

ُأو يجفنـــي فهـــو العلـــيم وحـــده  َ َْ ُ َ ُ 
  

   حكاية– ١١
ــا  ِوكــذلك ابتليــت في عنفــوان الــشباب بجميــل تملــك شــغافَ قلبــي لم َ َ َّ ُ

َوهب من صوت طيب الأدا و َ  .يا كالبدر إذا بدامحُ
 

  ةـقطع

ـــات عارضـــه ـــى نب ْرب َ َّ  
 

ــــصر  ــــاة عن ــــاء حي ِم  هُْ
ـــــــه   ُفكـــــــل شيء ذاق َ  

 
ــــــره  ــــــه مــــــن أث  ْيظن

َواتفق أن رأيـت منـه عـلى خـلاف المعتـاد حركـة غـير مقبولـة فقطعـت  
 :ِصلتي به ولممت شذرات أفكاري عن محبته وقلت



 

 -١٩٢-

  بيت
َيا مفـشيا سرنـا لاتفـش سرك في ِ ً ُ  

 
  ْحال وصاحب فتى ممن يواتيكـا 

 
 :وسمعت أنه كان يقول عند ذهابه

 
  بيت

ــا ــين الخف ــضياُإذا أع ــل ال   ش لا تقب
 

ُفيوحى بـسوق الحـسن هيهاـت تكـسد  ُ ُ ِ 
 

 .َّ هذا وسافر فأثر في فراقهقال
 

  شعر عربي الأصل 
ٌفقدت زمان الوصل والمـرء جاهـل ُ ُ  

 
 ِبقدر لذيذ العيش قبل المـصائب 

  
  بيت

ـــتلي بظـــل وصـــلك أحـــلى   َإن ق
 

  ِمــن حيــاتي بــالهجر والتعــذيب 
 
ُ مـدة تغـيرت حنجرتـه الداوديـة ولكن بمنة الباري وشكره لما عاد بعـد َْ ُ

ِ محاسنه اليوسفية وعلا غبار العوباءت بالخسران ذار عـلى تفاحـة ذقنـه وتغـير ُ
ُ حسنه ُوتوقع أن احتضنه فضممته وقلت. رونق َ َّ: 



 

 -١٩٣-

   

  قطعة
  َبخط عذار الحسن قد كنـت تتقـي

  
ِســـهام لحـــاظ النـــاظر المتطلـــب  ِّ  

ِفأقبلت تبغي الصلح في غير حينه  َ  
 

ــ«   ــضم وف ــب» تحل ِبانكــسار مخي ِّ  
   
  رجز

ـــع منـــك الزهـــر ـــا ربي ُصـــوح ي َ ُ َ َّ َ  
 

ُوالنـــار لا يفـــور منهـــا القـــدر  ُ ُْ ِ 
ــساح شــوكتك  ْفكــم تبخــترت ب ِ َ  

 
ــك    ْوكــم حلمــت بازدهــار دولت

  فاذهـــب لمـــن يطلـــب أن يراكـــا 
 

ـــو اشـــتراكا  ـــاخر إن ه ـــه وف َوت ُْ ْ ْ ِ  
  
  قطعة

ــ   يقول أناس خضرة الروض زينة ــال هــذا بالحقيق ــن ق ــموم  ُة أعل
ٍويكنون عن خط العذار وخضرة َ ْ ـــيم   َ ـــالجمال مت ُبهـــا كـــل قلـــب ب ُ ُّ  
ٍتأمـــل فللكــــراث أكــــبر ميــــزة ُِ َُّ ُعلى البقـل طـرا كلـما جـذ يـنج   ْ َ َُّ   مًُ

 
  قطعة

ًعهدتك قبل اليوم كالظبي نـاعما ِ َ َ ِفـعُدت بهذا العام أخـشن مـن فهـد   ُ َ َ َ 
ًفسعدي يرى خدش المسلة مؤلما ِ   ِن في خط العذار أخا وجدوإن كا  َ

الورد  ١٣ م -روضة   



 

 -١٩٤-

  قطعة

َ الذقن أو كنـت عـاجزا ِفدولة ذاك الحسن ولـت يـد الـدهر   ًإن اسطعت نتف َ ّ َّ  
َولـو بيـدي أســطيع مثلـك نتفهــا ــا نبتــت في عــارضي إلى الحــشر   ُ ِلم َّ  

  
  قطعة

ــذا ــال وجهــك هك ــا ب ِتغشاه نمل وهو كالبـدر في الـدجن   ُأســائله م ْ ُِ ٌ َّ َ  
َفأبدى ابتساما ل َّست أدري لعلـهً ِبمأتم حسني يرتدي حلة الحـزن   ُ ُ َ ُ ِ  

 
 

   حكاية- ١٢
ِما تقول في المرد فقال: َسألوا أحد المستعربين في بغداد لا خير فيهم ما : ُ

ًدام أحــدهم لطيفــا يتخاشــن فــإذا  َخــشن يتلاطــفُ ــي مــا دامــت لطافــة. ُ  ُيعن
 .َحسنهم يتخاشنون ومتى خشنوا أظهروا المحبة وتلاطفوا

 
  ةقطع

ُمـا دام أمـرد يزهـى مـن ملاحتــه ُفطبعــــه سيء والقــــول مــــرذول   َ ُ ُ  
ُحتـــى إذا نبتـــت للعـــن لحيتـــه ْ َِ   ُأبدى تعطف أنثـى وهـو مخـذول   َِّ



 

 -١٩٥-

   حكاية- ١٣
ُسألوا بعض العلماء عما إذا اختلى أحـد بمـن وجهـه كالبـدر والأبـواب 

ُمغلقة والرقبـاء نيـام والـنفس طالبـة والـشهو : ل العـربية غالبـة كـما قـال المثـُ
ًفهل تعلم أن شخصا بسبب تقواه يمكـن أن » التمر يانع والناطور غير مانع« ُ

َيسلم فقال  .إذا سلم من ذي المحيا البدري لم يسلم من كلام العائب المزري: َ
  

  ر عربي الأصلعش

ِوإن سلم الإنسان من سوء نفسه يـس يـسلم   ُ ُفمن سوء ظن المـدعي ل َ  
 

  بيت

ــواه ــرء تق ــصم الم ــد تع َق ـــع    وعفتــهُ ـــسان النـــاس ممتن ُلكـــن ربـــط ل َُّ َ  
 

   حكاية- ١٤
َوضعـوا ببغاء مع غـراب في قفـص فكانـت الببغـاء تكابــد الآلام مـن 

مــا هــذه الطلعــة المكروهــة والهيئــة الممقوتــة والمنظــر : قــبح مــشاهدته وتقــول
يا غراب البين يـا ليـت مـا بينـي وبينـك «الملعون والطبع الذي ليس بموزون 

 .»قينبعد المشر



 

 -١٩٦-

  قطعة

ُمتى لحت صبحا لامرئ خاب فأله ً َُ بـحه قاتمـــا جـــدا  َ َّوعـــاد كليـــل صــ ً َِ ُ ٍ  
ْفصاحب أخا نحس شبيهك إن تجد  َ َ َّوهيهات لا تتعب فلن تجد النـدا  ْ ْ  
ْوالأعجـب أن ذلـك الغـراب زهقـت روحـه مـن محـاورة الببغـاء ومــل   ِ َ

ُمجاورتها واستمر ينوح وينحي باللائمة على الزمان ويضرب ً يـدا بـأخرى مـن ُ
ُمـا هـذا البخـت المنكـوس والطـالع المنحـوس الـذي : الغبن والهـوان ويقـول ُ ُ

ُ بقدري حيث كنت مـع إخـواني  ُحرمني تلك الأيام الزاهية الألوان التي تليق َ
 .ِالزيغان أتبختر كل حين على حياط البستان

 
  بيت

َكفــى العبــاد ســجنا أن يزجــوا ُ َ ًَّ ُّعـــلى كـــره بإســـطبل الــــس   ِ ِ ْ   رىكاَ
اقبني الدهر فخرطنـي بـسلك صـحبة ُفأي ذنب ارتكبته يا ترى حتى ع

ُهذا الأبلـه القائـل برأيـه العـديم الأصـل فأمـسيت مبـتلى بمثـل هـذا العابـث  ُ
 .ِالمهذار

  ةـقطع

ـــوذ بحـــائط ـــسانا يل   َبه رسموا للـذعر صـورتك الـشنعا   ًأتحـــسب إن



 

 -١٩٧-

 َولو كنت في الفردوس لاختارت الورى
ْ                            لظــا ســقر مـأوى فـراحت لهـا تسعـــى                  ً ٍ 

َوإنــما ضربــت لــك هــذا المثــل لــتعلم أن نفــرة الجاهــل مــن العــالم 
َواستيحاشه منه تفوق نفرة العالم من الجاهل مائة مرة َ. 

  ةـقطع

َلمجلس سكيرين جاء أخـو تقـى ـــدرا   ِ ـــشبه ال ـــة ت ـــه بلخي ـــت ل ٌفقال َّ َ  
ُيحلو لـك اليـوم حالنـافما دام لا  ــرا   َ ــا م ــسيت في ذوقن ــد أم ُفــدعنا فق َ َ  

  

  رباعية

ــــة زهــــر ٍجمعنــــا في النظــــام باق ُ ُ ْ َ  
 

ثـمام  ـــ ــــت مــــا بينهــــا كعــــود ال ِأن ُّ ِ  
ــتاء  ــالريح عاصــفا في ش ــت ك ًأن َ  

 
ــــــام  ثـلج في أنحــــــس الأي   ِأو كـــــ

  
   حكاية- ١٥

ٌ صحبني عدة سـنين في كـل أسـفاري وكـان بيننـا خبـز وملـح،  لي رفيق
ٍقوق الصحبة التي لا تحصى كانت بيننـا ثابتـة وفي آخـر الأمـر لنفـع يـسير وح ً ُِ

ْأجاز لنفسه تكدير صفوي وإيلام قلبي فانقطعت صلتي بـه ومـع كـل هـذا لم  َ َ
ِيزل قلب كل منا متعلقا بصاحبه ولذلك سمعت أنهم لما أنشدوا في محفل من  ُ ً ٍ ُ

 :كلامي هذين البيتين



 

 -١٩٨-

 

  ةـقطع
ــدر ع ــسامهُّأراني حبيبــي ال   نــد ابت

 
  ُ جرحـيْفأورى بملح مـن ملاحتـه 

ِفهل جاد لي عنها بلمـس عـذاره  ِ  
 

نـحْكما يلمس  ِ المحتـاج كـم أخـي م َُ َّ  
ِشــه  ة هــذا الكــلام بــل عــلى حــسن ســيرتهم  الأصــدقاء لا عــلى لطافــدََ

وصفاء سريرتهم وبالغ هوكذلك من بينهم وتأسف على طرح تلـك الـصحبة 
ًرفت أن الرغبة موجودة أيضا منالقديمة واعترف بذنبه ولما ع َّ طرفه راسـلته  ُ

 :بهذه الأبيات وصالحته
 

  ةـقطع

ــا ــل بينن ــا قب ــد بيننَ ــان عه ــا ك ِأم ٌ  
 

ِفلم يا حبيب القلب لم تـف بالوعـد  َ ْ ِ َ  
َعقدت من الدنيا عليك رغـائبي  ُ  

 
ِوما كان ظني أن تحـول عـن العهـد  َ َ  

ًفعـد لي إذا مارمـت صـلحا فإننــا  َ ُْ ُ  
 

نـحيا كــما ك  ِّنـــا ســعيدين بـــالودسـ ِ َ  
  

   حكاية- ١٦

ُت في الـدار أمهـا العجـوز الخرفـة امرأة جميلة فماتت وبقيكانت لرجل ِ  بـسبب ُّ
َصداق ابنتها المؤجـل وبقـي الرجـل متـألم القلـب مـن محاورتهـا وبحكـم الـصداق لم  َ



 

 -١٩٩-

ُكيــف حالــك بفــراق حبيبتــك : ًبــدا مــن مجاورتهــا فقــال لــه أحـد هــذه الطائفــةيجـد 
ِإن عدم رؤية امرأتي لم يكن أصعب علي من رؤية أمها: قالالعزيزة؟ ف َ َ َ. 

  

  رجز

ــورد ــشوك لنهــب ال ــي ال ــد بق ِق ْ ُ َ  
 

ٍوالــصل بعـــد الكنـــز ثـــاو عنـــدي  َ ُّ ِّ  
ـــسنان يلمـــع  ـــي ال ـــين عين ُمـــا ب ُ َّ َ  

 
ــــــزع  ُولا أرى وجــــــه عــــــدو يف ُِ  

َ صديق  ِ مـا اسـتطعت حايـدألف َ  
 

ـــد  ـــدو واح ـــه ع ـــرى وج يـلا ت ــ ِك َ َ  
  

   حكاية- ١٧

ُال أذكر أنني في أيام الشباب ترددت على شارع لأتمتع بالنظر إلى محيا لا أز
َيخلب الألباب وذلك في تموز الذي شدة حره تجفف الريق في الفـم وسـ َ ُ ِ مومه َ

يذيب المخ في العظم فلم أستطع لـضعفي كإنـسان أن أتحمـل حـرارة شـمس 
ُالهجير فالتجأت إلى ظل جدار مترقبا من يطفئ لي غلة الظمأ  ً بشربة مـاء بـارد ُ

ِوبغتة رأيت نورا أشرق من دهليز بيت مظلم ِ ً ٍأعني جمال وجه تعجز الفصاحة . ًُ َ
ِعن بيان صباحته فكأنما هوصبح انبثق عن ليل داج أو أنه ماء عين الحياة اندفق  ِ ُ ٍ ٍ َ

ُمن الظلمات، بيده قدح َ َ مثلج فيه مذاب السكر فلم أدر أمزج بعٍ ماءَ َ ُُ ُ  طلعته ِرقُِ
ٌ ورد وجنته أم تقطرت فيه قطرات مـن ياسـمين محيـاه والخلاصـة أننـي أو بماء ْ

َ من فتنة يده فشربته وتداركت من أول عمري الماضي ما أهرُتناولت القدح ِ ُ  .ُتهقُ



 

 -٢٠٠-

  

  شعر عربي الأصل

ـــاد يـــسيغه ـــأ بقلبـــي لا يك   ُظم
 

  ُرشف الزلال ولـو شربـت بحـورا 
  
  قطعة

ًإن عينــــا تـــــرى محيـــــا كهـــــذا ً  
 

بـح لهــــا اله  ــــروقُنــــاءكــــل صـــ ُ ي َ  
ُشارب الخمر قد يفيق وحتى الــ  ُ  

 
 ُ ـــق ـــور حـــسنه لا يفي ُــحـــشر مخم ِ ُ  

  
   حكاية- ١٨

ِفي السنة التي اختار فيها السلطان محمد خوارز مشاه الصلح مـع ملـك  َ َ
ِالخطا دخلت جامع كاشغر فرأيت صبيا ملاحته بغاية الاعتدال ونهاية الجمال  ُ ًُ َ ْ َ

 :كما قالوا بأمثاله

  قطعة

ـــاٍ حـــينُّكـــل   ً مـــن المعلـــم درس
 

َّيتلقــــــاه في الهــــــوى فـــــــضاحا  َ ُ  
ـــدلال والظلـــم للعـــا  َالجفـــا وال َ  

 
ـــــارة والمزاحـــــ  ُشـــــق والجـــــد ت ً   اَّ

ــــه ربــــما  َّلم تــــر العــــين مثل ُ َ    كــــاُ
 

ـــــا وضـــــاحا  ـــــا أو كوكب ًن ملاك ً ََ  
 



 

 -٢٠١-

ــردد  ُبيــده مقدمــة النحــو للزمخــشري وهــو ي ُ ِّ ٌضرب زيــد عمــرا وكــان «ُ َ
ٌا غلام خوارزم وخطا تـصالحا وزيـد وعمـرو لا تـزال ُفقلت ي» المعتدي عمرا َ َ ُ

ُالخـصومة بيـنهما قائمـة فـضحك وسـألني عـن مولـدي فأجبتـه أرض شـيراز  َ ِ
 :َفقال ماذا عندك من أقوال سعدي فقلت

 
  شعر عربي الأصل

ًبليــت بنحــوي يــصول مغاضــبا ُ  
 

  د في الخــصام عــلى عمــروَّعـلي كزيــ 
َجـر ذيـل لـيس يرفـع رأسـه على  َ  

 
ِّستقيم الرفع مـع عامـل الجـروهل ي  ُْ  

ًفاستغرق بالتفكير مليا وقال  َإن غالب أشعاره في هذه الأرض باللغـة : َ
ُالفارسية فتفضل بما هو أقرب لفهمنا لأجل القائل  كلموا النـاس عـلى قـدر «ْ

 :فقلت» عقولهم
  قطعة

ٍمذبت بالنحو مشغوفا أخا هوس ً َّ ــلي  ُ ــا أم ــا رســوم العقــل ي   َمحــوت من
ْبك مـن فـرط الجـمال ولمشغلتنا   َ َ  

 
ــغل  ــت في ش ــد وعمــرو أن ِتــزل بزي ُ ُ َ ْ  

ًوفي الـصباح حـين وطــدت العـزم عــلى الـسفر رأيتـه قــد أقبـل راكــضا   ُ َُ
َولعل أحد أفراد القافلة أخبره أن صاحبك« َ ِ ِ فأخذ يتلطف وعـلى »  هو سعديَ

ْنـك الـسعدي كـي أفي إَلماذا طـوال هـذه الأيـام لم تقـل : وَداعي يتأسف وقال



 

 -٢٠٢-

ُبحق الخدمـة وأشـد حزامـي لـشكر قـدوم العظـماء فقلـت َمـع وجـودك لا «: ِ َ
َأستطيع أن أشير إلى اسمي ُ ًمـاذا عليـك لـو اسـترحت أيامـا في هـذه : فقـال. »ُ َ َ

 .البقعة لنغتنم خدمتك فقلت لا أقدر بسبب هذه الحكاية
  

  رجز

ـــار ـــا في غ ـــيخا عاكف ـــت ش ِرأي ً ً ُ  
 

ـــن صـــحبة الأشرار  ـــاء بـــه ع ِن ِ ٍ  
ْفقلت قم  ِ واذهب لـبعض المـدنُ ْ ْ  

 
ــق عــن القلــب حمــ  ِتل ِ ِول الحــزنُ ُ َ  

ْفقـال كــم حـوراء فيهــا ذات دل  َ ِ َ  
 

ُ ر  ِتزلق ْل الفيـل منهـا بالوحـلجَ َ َ  
َقلت هذا وتعانقنا لقبل الوداع  َِ ُ ِ. 

  

  قطعة

ًإذا نلت مـن خـل عـلى الخـد قبلـة ُ ِّ ٍَ ِ  
 

ــع تمحــى وتــدثر  ــاعة التودي ــي س ُفف َ ُُ ِ  
ــة، خــدا كلينــا   َّكتفاح   لــدى النــوىٍ

 
ُ والنصفُ أحمر  ُقد اصفر منها النصف َّ  

   

  شعر عربي الأصل

  ًإن لم أمــت يــوم الــوداع تأســفا
 

ـــودة منـــصفا  ـــسبوني في الم   لا تح
 



 

 -٢٠٣-

  

   حكاية- ١٩

ُرافقنا في الـسفر إلى الحجـاز درويـش معـدم فتـصدق عليـه أحـد أمـراء  َ ُ َ
َالعرب بمائة دينار لينفقها على عياله وباغتت القافلة لص َخفاجة(ُوص ََ ْوسلبت ) َ َ َ

ًأمتعتها وأموالها فناح التجار وأعولوا فلم يجدهم ذلك نفعا ِ ُ َ. 
  

  بيت

ُمتى نال لص مـن سـليب مـراده َ ٌٍ َ  
 

َفهيهـات أن يرثـي لنـوح ســليب  َ َ  
َإلا ذلك الدرويش فإنه بقي على حاله رابـط الجـأش لم يظهـر عليـه أثـر   َ َ َ

َ ما أعرفه عندك َّلعل: التغير فقلت له ُ ْلم يسلب فقالِ ِبلى لقـد سـل: َُ بَ ولكـن لم ُ
ًتكن ألفتي له شديدة ِ بذلك المقدار حتى يتألم قلبي لفقدهُ َ. 

  

  بيت

ــة ــؤاد برغب ــط الف ــن رب ــاك م ٍفإي َِ  
 

َفتعجـز إن تطلــب لعقـد  ُ   َّا حــلاتهُ
ِّإن ذلك الذي قلته مطابق لحالي فلقد امتزجت في عهد الص: فقلت له  ُ  يبَ

َ لـه بهـذا المثـاب، إذ جعلـت قبلـة عينـي جمالـه ِبشاب حتى كان صدق مودتي َ ُ
 .ورأسمال عمري وصاله



 

 -٢٠٤-

 
  قطعة

ــــشرا ًأفي الــــسماء ملاكــــا كــــان أو ب َ ً  
 

 ِفما على الأرض من في الحسن يحكيه 
ِهيهـات أن أصـطفي مــن بعـد فرقتــه ُ َ  

 
ــه في اللطــف والتيــه  ــن مثل ِخــلا فم ُ َْ ً  

ُوفجأة طوح به الأجل  َ ُخان أكباد أسرتـه إلى َ وارتفع د إلى مهاوي الثرىَّ
ًعنان السما فجاورت تربته أياما وكان من جملة ما قلته في فراقه هذان البيتان ُ َ: 

  

  قطعة

َّألا ليتنــي في حــين حــم لــك القـــضا ُ َ  
  

  ِبسيف الردى قد أخمد الـدهر أنفـاسي 
ـــا  ـــي ســـواك وهـــا أن ـــرى عين ـــئلا ت   َل

 
ًلدى الرمس أحثو الترب دومـا عـلى راسي  َ  

  
  قطعة

ِ لمضجعهذي كان لا يأويذاك ال ِ  
 

ـــسرين  ـــورد أو بن ِمـــا لم يعطـــر ب ِ ٍ ْ ُ َ  
ِعـدا عــلى ورد خديــه الــبلى ومحــا  ِ  

 
ِبالشوك عن رمسه زهر البساتين  َ ِ ِ 

َولقد وطدت العزم بعد فراقه وعقدت النية على أن أطوي بساط الهوس 
َبقية عمري وأن لا أدخل حلقة مجلس طول دهري َ. 



 

 -٢٠٥-

  

  ةــقطع

ُ مـوجــه المــردي لولاُلا يــوجــدِكنفــع البحـــر  ُ َ 
ِ                                      ولولا الشوك ما ملت بناني من جنَى الورد َّ ُ 

ِكم اختلت كطــاووس بجنــة وصلـه أمس ٍِ ُ 
ً                                      وبــان فبـت كالثعبـــان مطـويا علـى نفسي َِ ُّ 

  

  

   حكاية- ٢٠

ِدثوا أحد ملوك العرب عن مجنون ليلى واضطراب حاله وفتنتـه وأنـه ح ِِ ِ َ َ
ِمع كمال فضله وبلاغته هام على وجهه في البادية وأفلت من يده زمـام إرادتـه َ ِ 

َفأمر بإحضاره فأحضر فابتدره ب َ َتـه في شرف مـا الخلـل الـذي رأي: ًالملام قـائلاِ
َالإنسانية حتى لزمت الطبيعة البهيميـة وتركـت َ َ  المعيـشة الآدميـة، فحكـوا أن َ

 :المجنون بكى وقال
 

  شعر عربي الأصل

  ٍورب صــديق لامنــي في ودادهــا
 

ُألم يرها يوما فيوضـح لي عـذري  َ ِ ً َ  
 



 

 -٢٠٦-

  قطعة

ـــدلهي   ليـــت الألى عـــابوا عـــلي ت
 

 نظروك يا من قد أسرت ضميري 
  حتــى إذا فتنــوا بحــسنك قطعــوا

 
ـــير شـــعور  ـــغفا بغ ـــديهمو ش ِأي ً  

سنها تـؤدي الـشهادة عـلى دعـوى محبتهـا فحـسبي قولـه وما دامت حقيقة حـ 
يـلى حتـى ) فذلكن الذي لمتنني فيـه: (تعالى فخطـر ببـال الملـك أن يطلـع عـلى جمـال ل

َّيعرف مـا هـي تلـك الـسحنة التـي هاجـت إلى حـد عظيـم هـذه الفتنـة فـأمر بطلبهـا 
 سـمراء ففتشوا عنها فقادوها إليه وأوقفوها بباحة قصره بـين يديـه فتأملهـا فـإذا هـي

ُنحيفة الجسم فبدت حقيرة في نظره ولا عجـب فـإن أدنـى خـدام حرمـه أبـدع منهـا  ْ َ
ا الملـك كـان يلـزم أن أيهـ: ِك المجنـون ذلـك بالفراسـة فقـالًحسنا وأجمـل زينـة فـأدر

 .ُّتنظر إلى ليلى من نافذة عين المجنون حتى يتجلى لك بمحبتها سر جمالها
  رجز

ِأراك بـــدائي لا تحـــس وشـــقوتي ُِّ  
 

  ِ وحنـانٍّفمن لي بخـل ذي هـوى 
ــاه  ــون وإي ــشكوى صــبابتيأك    ل

 
ـــان  ـــار الهـــوى عـــودين يحترق ِبن َ َ  

  
  شعر عربي الأصل

  مــا مــر مــن ذكــر الحمــى بمــسمعي
 

ْلو سـمعت ورق الحمـى صـاحت معـي  ُ  
  ُيـــا معـــشر الخـــلان قولـــوا للمعـــا 

 
ـــعفى  ـــب الموج ـــا بقل ـــدري م ـــست ت ِ ل َ َ  

 



 

 -٢٠٧-

 

  قطعة

ٌما للأصحاء علم بالألى مرضـو   اِ
 

ِفلست أشكو الضنى يومـا إلى أحـد  ً ُ  
ًمن لم يذق لسعة مـن عقـرب ورأى  َ  

 
ــوم والفنَــد  ــديغ انــبرى لل ــرح الل ِب َ َ َ  

ْيا صـاح مـا دمـت لم تـشعر بحالتنـا  ُ َ  
 

ِفــــلا تكـــــن لهوانــــا شر منتقـــــد  َّ ْ  
نـا حـرق  ٍما بالعـذول كـما بي مـن س ُ َ ِ  

 
ِفــالملح في يــده والجــرح في كبــدي  َِ ُ ُ  

   

   حكاية- ٢١

ُوا أن قاضي همدان سكر بمحبة ابن بيطـار فألقـت بـه نعـل قلبـه في حك َ
ُّالنار واستمر مدة من الزمن جادا في طلبه وحسب واقعه يقول في تطلبه ًَ: 

 
  رباعية

ـــاظري ـــسرو لاح لن ـــرع ال ـــد كف   ٍّوق
 

ُفجـر طمـوح العــين قلبـي إلى حتفــي  َّ  
َفإن رمت ألا تسلم القلـب في الهـوى  ُ ََّ  

 
ِض مـــن الطـــرفُإلى أي إنـــسان فغـــ  ْ َّ  

  
  بيت

ــي مــثلما ــان حب ــك عن ــو عن ِلم أل ِ  
 

ــو الأفعــى إذا هــي رضــت  ِلم تلت َّ  
 



 

 -٢٠٨-

ــه وســمعت أن الغــلام اعــترض  القــاضي وهومــار في الطريــق فكــال ل
َالشتم والسباب بأقذع الألفاظ مقابل ما سمعه عنه بأذنه من التـشبيب ورفـع  َِ َ ُ َ

َّبيده حجرا ليضربه به ولم يترك له أي احترام ُّ كل ذلك والقاضي يقول لأحـد ،ً
 :ينبرمن العلماء المعترفاقه وكان 

 
  بيت

ْأنظر إلى عقدة نكـراء قـد جمعـت َ ُ ُ  
 

ِكل المحاسن في تقطيـب حاجبـه  َّ  
ُضرب الحبيب زبيب«وكذلك يقولون في بلاد العرب   َ« 

 
  بيت

ِعلى فمي لكمة بـالجمع مـن يـده ُ ٌ ْ  
 

  ًأحلى من الشهد يبدو سائغا بفمي 
َق فإن رائحة مسامحته فاحـت مـن مجمـروكما سب  َ ِ ُ وقاحتـه شـأن الملـوك ةَِ ِ

ِيتكلمون بمنطق العظمة والكبرياء ويطلبون الصلح في الخفاء ِ َ. 
  

  بيت

ــه ــزا طعم ــود م ــك العنق ــدو ل ُيب ًُ ُ  
 

ــالفم  ِفاصــبر عليــه تجــده حلــوا ب ً ُ ْ  
 َقال هذا وعاد إلى مسند القضاء فتقدم إليه جماعة من العدول الملازمين 
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يه واستأذنوه بالكلام قائلين إننا نتكلم تأدية للخدمة ولو ُمته وقبلوا يدخد
 .أسأنا الأدب لأن الكبراء قالوا

  
  بيت
  

لا يجـــوز الكـــلام في كـــل بحـــث
 

ـــسكوت  ـــه ال ُوالخطـــا لا يجـــوز عن
ِن شكر سوابق نعم المولى ملازم لعمر العبيد فإنهم متى إومن حيث   ٌِ َ ُ َّ

ًبروه به فقد ارتكبوا نوعامن الخيانة ولذلك فإن ًرأوا أمرا في مصلحته ولم يخ
َّمن الصواب ألا تحوم َ هذا الطمع وأن تطوي دونه بساط الولع لأن  حولَ

ُمنصب القضاء قوي منيع فليحذر معه التلوث بهذا الخطأ الشنيع وإن هذا  َ ْْ ُ
َالشخص قد رأيته وقبح حديثه قد سمعته َ. 

 
  قطعة

  
ِمـن لم يـصن مــاء الحيـاء بوجهــه

 
  ُفحياء وجه النـاس لـيس يـصون 

ًومن انتمـى خمـسين عامـا للعـلى  َ
 

ُفبزلـــة يمحـــى اســـمه ويهـــون  َ ُ ٍ  
ِى على حسن رأيهم وحفظ نثفارتاح القاضي لنصيحة أصدقائه وأ 

ٌإن نظر الأعزاء في صلاح حالي هو عين الصواب ومسألة لا : ودادهم وقال ِ
 :تحتاج إلى جواب ولكن

الورد  ١٤ م -روضة   
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  شعر عربي الأصل
ــــو أن ح ــــالملام يــــزولُل ــــا ب ُب ً

 
ُلـــسمعت إفكـــا يفتريـــه عـــذول  ً  

   
  بيت

َفلمني ما استطعت فلست تقوى َ
 

ِعـلى غـسل الــسواد عـن الزنــوج  ِ َ ِ  
ًقال هذا وأحال على الغلام ناسا يتفحصون حاله وبذل لاستمالته  

ُكل من ذهبه في الميزان فقوته في الساعد: نعمة لا تحصى ولقد قالوا َّ ُ َ. 
  
  بيت
  

ْ ذا قـــدرة لم يجـــدمـــن لم يكـــن
 

ــا عــاش في الــدنيا لــه مــسعفا    ُم
  
  بيت
  

ــصره ــل للعــسجد الوهــاج مب ُيمي ُ
 

ــى الحديــد وقــد عــدوه ميزانــا    ُّحت
   

والحاصل أنه تيسرت له ذات ليلة خلوة به وفي نفس الليلة سعى به 
ُالوشاة إلى الوالي بأن القاضي في كل ليلة تعبث في رأسه المدام ويلعب على 

 : يترنم بهذه الأبياتوهو في هذا النعيم لا يفتأ ليلهم صدره غلا
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  قطعة
  

ُيـا ليلـة لم تــصح فيهـا الـديوك وقــد ْ ِ َ
 

ِبــات المحبــون ضــما تحــت ديبـــاج  ً َ
َما أجمل الصدغ حول الخد منعطفا  ِوالخـــد كوكـــب ليـــل مظلـــم داج  ُّ ُ ُّ
ِكــأن همــا صــولجان الآبنــوس وقــد  ْ

 
ــاج  ــن ع ــذف م ــرة للق ــه ك ِنيطــت ب ِ ْ َ

ــشر في ســنةِحــذار  ِ مــا دام طــرفُ ال ْ َ
 

ِأن تقطــع العمــر في بــرح وإزعــاج  َ َ
َما زلت في الفجـر لم تـسمع بمئذنـة 

 
ِصــوتا ولم تــدع مــن طبــل لإدلاج  َ ُ ً

ـــا  ـــالورد تلثمه ـــدع شـــفة ك ُفـــلا ت ًَ
 

ِمن صوت ديك بلا جدوى لإحراج  ِ

انهض وما :  هو في هذه الحال إذ دخل عليه أحد أتباعه وقالوبينا
ِّ لك قدم تحملك فأسرع بالهرب فإن الحساد ملكوك بهذه الذلة ْدامت َ َ َ ْ

ُولعلهم قالوا عنك حقا وما دامت نار هذه الفتنة لم يشب بعد سعيرها  َّ ْ ً
َفأطفئها بماء تدبيرك لئلا يتعالى في غد شررها وينتشر في  العالم خبرها فنظر ِ

ًليه القاضي متبسما وقال مترنماإ ً:  

  
  قطعة

  
ُغام بالـصيد ظفـرهإذا أنشب الـضر َ ـــضيره ُ ـــيس ي ـــاح الكلـــب ل ُفـــإن نب َ َُ ُ

ًأمـــر عــــلى خديــــه خــــدي تــــنعما ُّ ِ ـــعيره ُ ـــشتويه س ـــسودي ي ُفخـــل ح َُ ِّ
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ُ أخبروا الملك في تلك الليلة بأن حادثا منكرا وقع في ملكك وكذلك ً ً َ
ٌالذي أعلمه أن القاضي معدود من فضلاء العصر وأفذاذ : فماذا تأمر؟ فقال

ُما أن خصومه خاضوا بحقه لغرض فلست بمصغ إلى مثل هذا الدهر فرب ِ
 :َّالمقال ما لم أطلع بنفسي على حقيقة الحال لأن الحكماء قالوا

  
  بيت
  

ِيعض بالسن ظهـر الكـف مـن نـدم ِبباطن الكف من يلمس شـبا خـذم َ َّ
َوسمعت أن الملك اصطحب معه جماعة من خاصته وفي السحر كان  َّ

ًا منظوما وجميلا مخمورا وشرابا مسكوبا وقدحا عندوسادته فرأى شمع َ ً ً ً ً ًً
ًمكسورا والقاضي في غفوة السكر ليس عنده خبر بما جرى وبما سيجري 

قم فإن الشمس قد بزغت ففطن القاضي لما : ُفأيقظه الملك بلطف وقال له
ْسيحل به فقال من أي جهة بزغت؟ فأجابه الملك من جهة المشرق فقال ِّ َ :

ًث لا يزال باب التوبة مفتوحا لقوله عليه الصلاة والسلام الحمد الله حي لا «ُ
ُيغلق باب التوبة على العباد حتى تطلع الشمس من مغربها ُ وأعقب ذلك » ُ

 .استغفر االله وأتوب إليه: قولهب
  قطعة

ِألا إن نقص العقل مع نحـس طـالعي ِ َ ِهمــا أوقعــاني في الخطيئــة والبلــوى َ
ُلجـــان وإن العفـــو أقـــرب للتقـــوى فإمـــــا تعـــــاقبني فتلـــــك عقوبـــــة َ َّ ٍ ِ
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َ التي أيقنت فيها بهلاك نفسك في هذه الحالة توبتك:  الملكفقال
 .»َفلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا«ًتفيدك شيئا قال االله تعالى لا

  قطعة

ــه لكــي ينجــو مــن العطــب ــص توبت ِأتنجــي الل ُ َّ
  

ــى في وجهــه ســدت جميــع الطــرق للهــرب ِمت ْ ُْ    
ـــل  ـــرط في الطـــول ق ِفللمف ــــَإذا تجن ِاســـتبقُ يـ

  

ــصن ــأى عــن الغ ــسكين في من ــة الم ــصير القام ُق ُ    
َأو بعد وجود مثل هذا المنكر الذي ظهر منك تتصور الخلاص قال  َ

ٌبقيت لي كلمة واحدة في خدمة : َهذا وتعلق به الموكلون بالعقاب، فقال ْ
 :َمولاي فسأله الملك ما تلك؟فقال

  ةقطع

ــا ــل مكارم ــد أو أم ــات أجح ًهيه ُّ
 

ـــذ  ـــوك عائ ْ أني بعف ـــق ـــبقت وث ُس ِ َ  
ٌمــا زال لي أمــل وجــودك شــامل  ُ

 
ــــلافي فــــأمرك نافــــذ  ُأو رمــــت إت ُ َ  

َأتيت بكلمة بديعة ونكتة غريبة ولكن مما يمتنع في العقل : فقال الملك 
ِويخالف الشرع أن يخلصك اليوم فضلك وبيانك من مخالب عقوبتي وأرى  ُ ُ ِّ َ

َصلحة أن أقذف بك من أعلى القلعة إلى أسفل الخندق ليعتبر بك الم َ
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ُأيها الملك أنا ربيب نعمة هذا البيت ولست أنا وحدي الذي : الآخرون فقال
َارتكب هذه الخطيئة فاقذف من القلعة غيري حتى  أعتبر أنا  فتبسم الملك  َ َ

 :َه وقال للذين وشوا به وسعوا لهلاكهوعفا عن
  بيت

ُ العيــب أنفـــسكمَنــاءت بحمــل
 

ــــــدا  ــــــيركم أب ــــــوا في غ   ًلا تطعن
 

   حكاية منظومة– ٢٢

ــفه ــق ش ــل الوجــه والخل ــلام جمي َّغ ُُ ِ ٌ
 

ُّهـوى غـادة في الحـسن لـيس لهـا نـد  ِ
ـــسبحا  ْإلى البحـــر ناداهـــا فلبـــت لي َّ

 
ــــار وأعياهمــــا الجهــــد  ــــا بتي ُفراح

ٍفخـــف إلى الإنقـــاذ مـــلاح زورق  ُ ِ
 

ـــد يـــدا والمـــوج يعلـــو ويمتـــد  ُّوم ُ ً
ــي  ــاتي وخلن ــذ فت ــى أنق فــصاح الفت

 
ــد  ــه لي ب ــا عن ــوت م ــإن الم ُّوشــأني ف َ

ًوقــــال وأبــــدى للحيــــاة تجهــــما  ُّ َ
 

ُّمريعــا ووجــه المـــوت أغــبر مربـــد  ُ ُِ ُ ً
ٍجبــان بيـــوم الــضيق لـــيس  ِحديث الهوى لا تستمعه من امرئ  ُّ ود لـــهَ
ِفقـــبلي كـــم ضـــحى محـــب بنفـــسه  ٌ َّ َ َ

 
َلصدق الهوى والمرء بالـصدق يع  ُ ُّتـدِ َ

ًوكم أوضح السعدي للحب منهجا  ُ ــسعد ُّ ــرب ال ــداد للع ــما لاح في بغ ُك َ َ
ْ عـن الـدنيا فـؤادك واسـترح ْفأغلق ــسهد َ ــار قرحــه ال ــا عــن الأغي ُوجفن َّ ِ ً َ
ـــون خلـــدا ـــيلى ومجن ـــالهوى ل ِّإذا ب ُُ

 
ُفعن قـصتي بالعـشق فلينقـل الخلـد  ْ َُ ُِ
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  الباب السادس   الضعف والشيخوخة

  

  ية حكا– ١

ًبينا كنت مستغرقا بالبحث مع طائفة من العلماء في المسجد الجامع 
َ إذا بشاب دخل علينا من الباب وقال أبينكم من يعرف اللغة : بدمشق
شيخ سلخ مائة وخمسين : َّالفارسية؟ فأشار الجماعة إلي فسألته ما شأنك فقال

ا يريد فلو أنك ًربيعا تركته يعالج ألم النزع وهو يتكلم الفارسية ولم نفهم م
ًكلفت نفسك وذهبت معي إليه لنلت أجرا جزيلا إذ ربما يؤدي الوصية فلم  ً َ

 :ًأتردد وسرنا إليه جميعا ولما جلست عند وسادته سمعته ينشد
  
  قطعة

  
ًأريــد لأنفــاسي امتــدادا وفــسحة ً

 
ُفــأنى وقــد عيــت بمخرجهــا أفُّ  َّ َّ  

فمن سفرة العمـر العزيـز فواكهـا 
 

ــشبع  ــا ولم ن ــا كفــواأكلن   ّ فقــالوا لن
ُترجمت للدمشقيين معنى ما قاله بالعربية فتعجبوا من طول عمره  

: كيف ترى نفسك في هذه الحالة؟ فأجاب: وتأسفه على الحياة الدنيا وسألته
 :ماذا أقول وأنشد
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  قطعة

َألا تـــــرى أي آلام تنـــــال فتــــــى َّ
 

ِمن قلـع ضرس أصـابتها يـد الـزمن  ُ ْ َ
ُقس ساعةالنزع ما حال  َ ْ ِســلت بهــا روحــه قــسرا مــن البــدن  الشقي وقدِ ً َّْ ُ
َفقلت له أطرد شبح الموت عن مخيلتك ولا تترك الوهم يستحوذ على  

َالمزاج مهما كان معتدلا فلا يلزم أن يعتمد معه : طبيعتك لأن الفلاسفة قالوا ُ ُُ ً
ً والمرض مهما كان مخوفا فلا يمكن أن يدل دلالة قطعية على ،على البقاء ُ

ًفلو أمرت فدعونا طبيبا لمعالجتك لكان خيرا لك فقال. كالهلا ً هيهات : َ
 .وأنشد مرتجزا

  رجز

ُيزخـــرف القـــصر الأمـــير المـــنعم َ ُُ َ ِ
 

ُوالقــــصر مـــــن أساســـــه ينهـــــدم  ِ َ ُ
َقـد ييـأس الطبيــب إذ يـرى الخــرفْ  ُ ُ

 
ـــريض إن مزاجـــه انحـــرفْ  ـــن الم ُم ْ

ِيحتـــضر الـــشيخ لقـــرب الأجــــل  ِ ُ ُ ِ
 

ـــده  ـــزوج تطليـــه ب ُوال َ ِن الـــصندلُ
ُأجــــل إذا مــــا انحــــرف المــــزاج  َْ

 
ُفـــلا الرقـــى تجـــدي ولا العـــلاج  ِ ُ ُّ

   

   حكاية– ٢
َحكي عن شيخ أنه قال ُقدت قراني على فتاة بكر وخلوت كنت ع: ُ ِ

ُها بحجرة مزينة بالورد والزهر وربطت نظري وقلبي بحبها وهجرت مع
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ُالليالي الطوال إذ خلوت بها وأخذت أورد لها انوم  ِ ُ  لكي لطائفَ والنكاتلُ
ِتستأنس فلا تحس بالوحشة وذات ليلة قلت لها ِإن طالعك العالي كان لك : َ

ًمسعدا ولحظ دولة إقبالك كان مستيقظا إذ أوقعاك بصحبة شيخ حنكَته  َ ًْ ُ
َّالتجارب وعركته النوائب فتحمل من الأيام حرها وقرها وذاق من الليالي  َّ ُ

َّحلوها ومرها وجرب جيدها وردي َ َّ الصحبة وقام بواجب شرط ُ ِئها فعرف حق
ْالمودة ولذا فهو مشفق راحم ذو حنان مع حسن في الطبع وعذوبة في اللسان ُُ ِ. 

  
  قطعة

ِوإن تؤذني فالصفح منـي بـلا عتـب  َأحاول أن أرضيك جهد استطاعتي ْ َ
ــسكر  ــذى ب ــاء تغ ــت كالببغ ٍوإن كن ُ ُ َِ

 
ِفروحي قند فارب مـن حبـة القلـب  ِ َ َ ٌ َ

َماك بيد شاب معجب بنفسه عنيد غير ذي رأي سديد بخفة ولم يسل  ُ ِ
ُالقدم كل لحظة يطبخ هوى بشكل جديد ينام كل ليلة بمكان ويهيم كل يوم  َ ُ ُ َّ

 .بإنسان
  بيت

ـــصبو  ِمن البلبل الطماح لا تطلب الوفا َفمـــن وردة طـــورا إلى وردة ي ً ٍ
َأما طائفة الشيوخ فيحيون بالعقل والآداب لا على ما يقتض  ُيه طيش َ

 .الشباب
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 بيت

َإصطحب إن وجـدت أفـضل منـي ْ
 

ــالمرء يــزري  ــداد ب ــطحاب الأن ُفاص ُِ
ُ كثرة ما سقت لها من النوادر على هذا النمط توهمت أن وعلى: قال  ُ ِ

ًقلبها وقع في قيدي وأصبح من صيدي وإذ بها صعدت فجأة من قلبها نفسا  َّ َ
َفاترا من فؤاد مفعم بالألم وقالت ُ َا قلته لا يبلغ بميزان عقلي وزن إن جميع م: ً َ

إن الشاب لو أنه سهم في : َكلمة سمعتها من قهر مانتي حيث كانت تقول
ِجنب المرأة لكان خيرا لها من الشيخ الهرم َ ً. 
  

  شعر عربي الأصل

ــــدي بعلهــــا ــــين ي ــــا رأت ب ْلم َ ْ َ
 

ـــيئا كـــأرخى شـــفة الـــصائم  ِش ِ ً  
ٌتقـــــول هـــــذا معـــــه ميـــــت  ِّ

 
ِقيــــــــة للنــــــــائمُّوإنــــــــما الر  ُ  

   
  رباعية

  
ُمتى غضبت يوما عـلى المـرء زوجـه ً

 
ِفكم فتنة في الـدار تعلـو بـلا عطـف  ٍ

ِفرفع العصا منه عجيب على الإلف  ٍلطعنة) عصاه(إذا الشيخ لم تنهض   ٌ ُ
 



 

 -٢١٩-

ِوالحاصل أنه لم تمكن الموافقة فكانت النهاية المفارقة ولما أكملت عدتها  ْ
ِعقد نكاحها على شاب عبوس الوجه صفر ْ ْيء الطبع فعانت منه الجور در اليد ِ َ

: والجفاء والألم والعناء ومع ذلك فقد كانت توالي شكر النعمة الله فتقول
 .عيم المقيملعذاب الأليم وأوصلني إلى هذا النالحمد الله الذي أنقذني من ا

  
  ةـقطع

ـــذ لي ـــيران الجحـــيم تل ُبجنبـــك ن َ
 

ِولا مع سواك العيش في جنة الخلد  ُ َ  
ـــم  ـــتن ف ٍفنَ ـــوردُ ـــا م ـــن ذي محي ٍ م ً ُ

 
ِولا من يدي شيخ قبيح شذا الورد  ْ  

   

  قطعة

ـــا ـــديباج والعطـــر وم ُألحـــلي وال ُ ْ َ
 

ْيبقــي عــلى الوجــه جمــال جدتــه  ُِ َّ ِ َ  
ــــــرأة إن حققتــــــه  ــــــة الم ُذا زين

 
ـــــ  ـــــة المـــــرء م ْاء آلتـــــهـضِوزين ِ  

   

   حكاية– ٣
  

كنت ضيف شيخ في ديار بكر عنده مال كثير وله غلام كالبدر المنير 
وذلك أن في هذا . وال عمري غير هذا الغلامَلم يولد لي ط: فقال ذات ليلة



 

 -٢٢٠-

 الناس للمناجاة في قضاء الحاجات وكم من ليلة ًالوادي شجرة يقصدها
َتضرعت بجذعها لمولاي جل وعلا حتى وهب لي هذا الغلام وسمعت أن . ُ

ًالولد كان يقول لرفاقه خفية ى أدعو ُما ضر لو عرفت مكان تلك الشجرة حت: ُ
 .بأن يموت أبي

  حكمة
ِبينما السيد يبتهج بعقل ابنه إذ طعن الولد فيه أن قد خرف َ ْ ُ َ. 

  قطعة

َمرت عليك دهور مـا مـررت بهـا
 

ِيوما على قـبر مـن ربـاك في الـصغر  َ ِّ ً  
ُما دمت بالخير لم تسعف أباك فلا  ــاء في الكــبر  َ ــك للابن ــح بطرف ِتطم َ ِ ِ  
   

   حكاية– ٤ 

ُام سيرا حثيثا لاغتراري بالشباب ولما جن الليل في يوم من الأي سرت ً ًَ
ُألقيت نفسي من شدة الإعياء بسفح جبل ومر بي في آخر القافلة شيخ ضعيف 

َ لي طاقة على السير : قم فليس هنا محل النوم فقلت! ُّأي نوم هذا: فقال َلم تبق
سير بإبطاء خير من : أما سمعت بالمثل القائل: ْفقد تورمت قدماي فقال

 .ُسرعة يعقبها إعياء



 

 -٢٢١-

  قطعة

لمنــزل لــيلى واتعــظ والــزم الــصبرا  تمهل ولا تعجل وإن شفك النوى
ٍكـــل الجـــواد الأعـــوجي بغلـــوةي  َ َُ

 
ُمغيرا وتطوي العيس في مهلها القفرا  ً

  
   حكاية- ٥

ِكان في حلقة عشرتنا شاب خفيف الروح طروب لطيف المعشر عذب 
. بتسام الأيام ولا فارق شفتيه الااللسان ما مر على قلبه الهم في يوم من

ُاته وبعد ذلك رأيته متزوجا قد شغل بالأولاد وإذ ومضت مدة لم تتفق لي ملاق ً
: ما هذه الحالة فقال: بل منثور فسألتهبمسمار نشاطه مكسور وورد هوسه ذا

ًما دمت قد بليت بالعيال فلست أعود ولدا أو أذوق طعم الراحة أبدا ُ ً ُ ُُ ُ. 
  

  صلشعر عربي الأ

ــير لمتــي ــصبا والــشيب غ ــاذا ال َّم
 

ــــان نــــذيرا  ــــير الزم ــــى بتغي   وكف
   
  بيت

ـــــث  أنفض يديك من الشباب فقد مضى ـــــد العاب ودع الظرافـــــة للولي
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  رجز

ِلا ترج زهو الشباب الغض من هرم َ هيهـــات يرجـــع مـــاء مـــر في الـــوادي  ُ
ــــضرته  ــــق مزهــــوا بخ ــــالزرع لم يب ًف ُ

 
ـــــد الحـــــصاد فأســـــلمه لحـــــصاد  ِعن ْ ِ

   

  قطعة

ًأسفا على زمـن الـشباب فقـد مـضى
 

ــم بقلبــي قــد أضــاء وأومــضا  ولك
َولقــــد فقــــدت بفقــــده أســــديتي 

 
ِورضيت عنه بجبن سرحان الغـضا 

   

  بيت

َصــبغت عجــوز شــعرها فــسألتها ٌ
 

ـــون الطـــارق  ـــرض المن ـــا غ ـــاه ي ِأم ِ َ ُ
ُبسواد شعرك إن خدعت فهل ترى  ِ ـــستقيم لعاشـــق  َِ ِتقـــويس ظهـــرك ي ُ ُ
   

   حكاية– ٦

 بزاوية عت صوتي في يوم من الأيام على والدتي لنزق الصبي فقبعترَف
 .تني بكل هذه القسوةمليام طفولتك حتى عاَكأنك نسيت أ: تبكي وتقول



 

 -٢٢٣-

  ةـقطع

ْتصدت عجوز لابنهـا عنـدما رأت
 

ــــلَشراســــة  ــــر في ضــــخامة في ِ نم ِ َِ ٍ ْ
َفقالت لو اذكرت ضعفك في الصبي  َّْ ِوأنـــت بحـــضني مغـــرق بعويـــل َ ٌ ِ ُ ُ
ــ  ــنمالم ــوم حي ــذا الي ــت تجفــوني ب َا كن

 
ُقويــت وغــال المــوت أغلــب جــيلي  َ َ

   
   حكاية– ٧

من المستحسن أن تختم له : ٍمرض ولد لغني بخيل فقال له أصدقاؤه
ًالقرآن أو تفديه بقربان فلعل االله أن يمن عليه بالشفاء وبعد أن فكر طويلا  ُ َ ُ ُ

ْختم المصحف بالحضرة أولى لأن القطيع مرعا: قال ُه بعيد فسمع بذلك أحد َ ٌَ
ما وقع اختياره على القرآن إلا لأنه يخرج من طرف اللسان ومن : النبهاء فقال

 .بين حنايا الروح يخرج الذهب الرنان
  

  قطعة

ـــوتهم ـــا دع ْفليـــت هـــواديهم إذا م َ ََ
 

ــــارم  ــــل المك ــــديهم لفع ــــسابق أي ِت ْ ُ
ٍيلبون إن يدعوا إلى خـتم مـصحف  ُ َ َُّ ُ

 
ًوإن رمــت فلــسا   َ َ ْ ــائمُ ِيخرســوا كالبه

 



 

 -٢٢٤-

   حكاية– ٨

َليست لي ألفة بالعجائز فقالوا له: لم لا تتزوج امرأة؟ فقال: قالوا لشيخ ُ :
َلي بالعجائز ألفة وأنا من قرنإذا لم تكن : فقال. ُأطلب شابة فإن لك مكنة ُ َّائهن ُ ِ

ٌفكيف أطمع بالشابة وأنا شيخ هم ِ. 

  بيت

ــا ــرس لا ذهب ــوم الع ــا بي ُتريــد عزم ً
 

ــالع  ــن ألــف دينــارَف ِرد خــير لهــا م ُ ْ
   

   حكاية منظومة– ٩

ًســـمعت بـــأن شـــيخا رام خـــودا ًُ ــــشبابا ُ ــــه ال ــــد ل َرداحــــا كــــي تعي ً َ
َفـــــصادفها كجـــــوهرة أحي ُ ـــــا النقابـــــا تْطـــــٍ ـــــط عنه ـــــدرج لم تم ْب ُ ُ

ـــين بنـــى بهـــا نامـــت عـــصاه ْوح ــــــا َ ــــــة ورجــــــا فخاب ٍبــــــأول حمل ِ
َوأوتــــر قوســــه ورمــــى بـــــسهم  فـــما أصـــاباِعـــلى الهـــدف الحـــصين َ
ــــى ــــولاذ تلف ــــإبرة الف ــــيس ك ــــا ُول ــــشل بهــــا الثياب ــــي ي ــــشيخ ك َّل َ
ـــــشكو وقاحـــــا ـــــصحبه ي َوراح ل ــــــا َ ــــــت يباب ــــــه ترك َمخــــــازن بيت ْ ََ َ
ـــــشر بيـــــنهما فـــــأعطى ْالسعدي(به  َوطـــــار ال عـن القـاضي الجوابـا) َّ
ًأيثقـــــب مـــــرعش الكفــــــين درا ُ ُ َ ُ َفـــدع لـــوم الفتـــاة وقـــل صـــوابا َ ْْ ِ َ



 

 -٢٢٥-

  

  

  السابع   تأثير التربيةالباب 

  

   حكاية– ١

ٍكان لأحد الوزراء ولد بليد فأرسله إلى مرب من العلماء وأوصاه 
بالاعتناء بتربيته عساه أن يصبح من العقلاء فعكف على تعليمه مدة فلم يتأثر 

ًفرده إلى أبيه قائلا ُ ًإن ابنك هذا بعد أن صيرني مجنونا لا يمكن أن يكون من : َّ
 .العقلاء

  

  عةقط

ًإذا جوهر التلميذ قد كـان صـافيا
 

ـــار  ـــه خـــير آث ـــى ربيت ِســـيبدي مت َ َ  
َومامن حديد قـد تأكـل مـن صـدا  َ َّ

 
ـــار  ـــردى جـــد بت ـــق ســـيفا لل ِترق َّ ً َّ  

ِأرى الكلب إن يغسل بسبعة أبحر  َ
 

ـــراه طـــاهرا غـــير هـــرار  ِفلـــيس ت َّ َ ً َ  
ٍحمــار يــسوع لــو مــضى  ٍ نحــو مكــةُ

 
ِوعـــاد فهـــل تلفيـــه غـــير حمـــار  َ َ  

الورد   ١٥ م -روضة   
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   حكاية– ٢

َيا روح : قول لهمذل لأبنائه النصيحة على الدوام فيكان أحد الحكماء يب
ُأبيكم تعلموا المعرفة إذ لا يصح الاعتماد على ملك الدنيا وإقبالها فالجاه 
والذهب لا يخرجان مع من ذهب والدرهم والدينار معرضان للأخطار فإما 

ُأن يسلبهما جملة قاطع طريق أو يأكلهما الما ِلك لهما بالتفريق، أما المعرفة فعين ً
َّدائمة الجريان ودولة موطدة الأركان إذا زلت بصاحبها القدم لا يستولي عليه 
َّغم ولا ندم إذ المعرفة في نفسها دولة، فحيثما حل يكون بها مرموق القدر ولا 
ٌيجلس إلا في الصدر، وأما عديم العرفان فحيثما حل ذليل مهان، لا ينال من  ٌُ

 .ِلخبز كسرة ولا يعيش إلا بالحسرةا
  بيت

ٍلصعب نفوذ الحكم من بعد منصب َ ِ ِ َّكذلك الجفـا صـعب عـلى مـن تـنعما ٌ ََ ْ ٌ
   

  قطعة

ــــا ــــشام يوم ــــة بال ــــيرت فتن ًأث ْ ُ
 

ــــا  ــــديار القاطنون ــــن ال ــــر م   فف
ُفأبنــاء القــرى العقــلاء جــاءوا  ُ

 
ــــــــشتكونا  ــــــــوزارة ي   إلى دار ال

ـــل  ـــضوا لجه ـــوزير م ـــاء ال ٍوابن َ ُ
 

ــــا إإلى  ــــرى يتكففون   حــــدى الق
 



 

 -٢٢٧-

  بيت

َإذا رمت ميراثا فرث علم من مضوا ْ َ ِفمال الأب المـوروث يتلفـه الـصرفُ ًِ ُ ُ ُِ
   

   حكاية– ٣

ًكان أحد الفضلاء يعلم ابن ملك فيزجره تارة زجرا شديدا وأحيانا ً ً ِّ 
ِّيضربه عند الاقتضاء ضربا مبر ُ َّحا فقدم الولد شكواه إلى أبيه لعدم احتماله ً ً

ُشف ثوبه عن بدنه وأراه آثار الضرب فتألم قلب أبيه واستدعى الأستاذ وك َ
 والتوبيخ بما يزيد عن الحد على َيز الجفاءأنت لا تج: ولما مثل بين يديه قال له

يليق : َأحد أفراد الرعية فلماذا أجزت لنفسك ما فعلته بولدي؟ فقال الأستاذ
ُوالعمل المقبول لازم . ِّ الرويةَّبالإنسان ألا يتسرع بإعطاء الحكم قبل إعمال َ

ِعلى كل أحد وخاصة على الملوك لأن كل ما يصدر عن لسان الملك أو يده  ِ
ُيكون على الدوام مضغة بأفواه العوام وأما أقوال العامة وأفعالهم فليس لها  ً ُ

 .ُّأي اعتبار

  قطعة

ـــــربما ـــــا ف ـــــير زل ألف ـــــا فق ًإذا م َّ ٌ
 

ٍمن الألـف لم يفطـن لواحـدة واعـي  ْ َ
ـــيتها  ـــار ص ـــة ط ـــك زل ًوإن زل مل ْ ََّ

 
ِفدارت على السبع الأقاليم في سـاع  ْ
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ُّ بالاهتمام » ًأنبتهم االلهُ نباتا حسنا«إذن تهذيب أخلاق أبناء الملوك  أحق
 .من العناية بتهذيب أبناء العوام

  قطعة

ًمن ليس يقبـل في عهـد الـصبا أدبـا ُ َ ْ َ نجحا بجـرف الـشيبة الهـاري َ ِلم يلق ُ ً
َ شـئت وإنفالع ًود تحنيه رطبا كيـف ِييــبس فلــم يــستقم إلا عــلى النــار ُ ْ ْ َ

  

  شعر  عربي الأصل

َّإن الغــصون إذا قومتهــا اعتـــدلت
 

ِولــيس ينفعــك التقــويم بالخــشب  ُ
ًفجاء حسن تدبير الأستاذ وتقرير كلامه مقبولا عند الملك فأنعم عليه  

 .بخلعة سنية ورفعه إلى مرتبة علية

   حكاية– ٤

َّت معلم مكتب في ديار المغرب عبوس الوجه، مر الكلام، سيء نظر ُ َ ُ
َالطبع مولعا بأذية الخلق، شره النفس لا يبالي بالآثام، ينكد عيش المسلمين  ِ ً
َبظله الثقيل في كل حين ويقسي قلب الإنسان من تلاوة القرآن وقد كان في  ُ

َلأبكار موثقينمكتبه لفيف من الولدان الأطهار والجواري ا َ بقبضة جفاه َ ِ
ًيسمح لأحدهم بالابتسام ولا بالنطق بالكلام فتارة يضرب أحدهم ضربا لا
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ًمبرحا ويضع ً ساق الآخر الفضية بالفلق تارةِّ ِ  أخرى وخلاصة القول اني َ
ُ وقفوا على طرف من خيانته فصفعوا قفاه وطردوه وسلموا  أنهمسمعت َ َ

ُالمكتب إلى رجل مصلح تقي ذي قلب سليم حسن ا َ لسيرة حليم لا يتكلم َ
ًإلا عند الضرورة وإذا تكلم فلا يجري على لسانه ما يؤذي أحدا من العالم . ينُ

 أخلاق المعلم ُالأطفال هيبة المعلم الأول لدماثةْفخرجت من رؤوس 
َفأصبح كل واحد منهم شيطان الآخر فتركوا الاغتراف .الجديد ورقة طبعه

فون أغلب أوقاتهم باللهو من علمه لاعتمادهم على حلمه وأخذوا يصر
 :والعبث وبكسر بعضهم لوح درسه على رأس بعض كما قيل

  بيت

متــى رحــم الأســتاذ أطفــال درســه
 

ُفكالقرد في الأسواق يحلو لها اللعب  ِ ِ

ًوبعد أسبوعين مررت بذلك المسجد فرأيت المعلم القديم فرحا  َ َ ُ ُ
ِفأقول لك منصف.ًمسرورا فقد أعادوه إلى مقامه الأول ُ ُا بأنني تألمت وحوقلت ُ ُْ َ َّ ً

لماذا أعادوا ابليس مرة أخرى لتعليم الملائكة فسمعني شيخ مجرب : ُوقلت
 :ألم تسمع ما قيل: فتبسم وقال

  قطعة

ُأرســـــــل ملــــــــك طفلــــــــه َ ْ ٌَ َ
 

ِلمــــــــا شــــــــدا للمكتــــــــب  َ  
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ــــــــضة ــــــــوح ف ــــــــوق ل ٍوف ِ
 

ِخــــــــط لــــــــه بالـــــــــذهب  َ  
ُجـــــور المعلـــــم يـــــا فتــــــ  ىَ

 
ِأفـــــضل مــــــن حــــــب الأب  ِّ ُ ُ  

  

  اية حك– ٥

ق  الأعمام فانغمس بالفس بيد ابن زاهد نعمة وافرة من تركةوقعت
ْ شيء لوالفجور على الدوام وتفنن با َتبذير وعدم الاهتمام، والخلاصة أنه لم يبق

. من سائر المعاصي والمنكرات لم يرتكبه ولا نوع من المسكرات لم يشربه
ٍأيها الولد، الدخل ماء جار والصفو: ونصحته مرة فقلت ٌ أعني . ٌ طاحون دائرُ

ُلا يسلم كثير المصروف إلا لمن له دخل معين معروف َ. 

  قطعة

ــمع ــل واس ــاحتفظ إن ق ــدخلك ف ْب َّ َ
 

ـــزفُّ  ـــلاح إذ لـــك قـــد ي َصـــدى الم ُ َ َِ
ـــــصبح ســـــيولا  ًإذا الأمطـــــار لم ت ُ ُْ ُ

 
 ُّ ــــد تجــــف ــــة ق ــــام دجل ِبهــــذا الع َ ُ ِ

ْدت ِى نفْفتمسك يا فتى بالعقل والأدب واترك اللهو والطرب لأنه مت  َ
َت أثقال المشقة والندمْالنعم حمل ِفشغلت. َ ُ الغلام لذة الناي والشراب عن َ َ

ٍ راحة َإن تنغيص: َاعترض على نصيحتي فقالالإصغاء إلى هذا الخطاب و
 .ٍعاجلة بتوقع محنة آجلة خلافُ رأي العقلاء
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  ةــقطع

ْ لا يكدر صـفو عيـشك يـا فتـى َأفق ْ ِ ائـبوأنت بأوج الـسعد خـوفُ النو َ
َّبيومك فاحفل واشرح الصدر بالص َ ْ ــب  فاَ ــسوء العواق ــاترك ل ــد ف ِوغــم غ ِ ْ ٍ َّ

َروة الرابط عقد الفتوة الناشر ذكر فكيف بي وأنا الجالس بصدر الم َُ َّ
 .َالأنعام على أفواه الخواص والعوام

  رجز

ـــذم ْالعلــــم المفــــرد في دنيــــا الكــــرم ْإن يـــربط الكـــيس عـــلى نقـــد ي ُ ٍ ِ ْ
ـــشرُمـــن حـــسنت ســـير ـــين الب ـــزر ْته ب ـــاب بوجـــه مـــن ي ُ الب ـــق ْلا يغل ُ َ َ َِ

ولما رأيت إعراضه عن النصيحة وتيقنت أن أنفاسي الملتهبة لم تؤثر في 
ُحديده البارد عدلت عن نصيحته وأشحت بوجهي عن مصاحبته وقبعت  ْ َ

ْبلغ ما عليك فإن لم «: بزاوية السلامة وتمسكت بقول الحكماء حيث قالوا ِّ َ
 .»ما عليكيَقبلوا ف

  قطعة

ًتكرم عـلى مـن لم يكـن لـك مـصغيا ْ
 

ِبنـصح وإن لم يـدر مـا قيمـة النــصح  ِ
ـــاقه  ـــد س ـــوهن القي ـــل ي ـــما قلي ُفع ُ ِ

 
ـــنحْ  ِلإعراضـــه عـــما بـــذلت مـــن الم َ

ـــــي  ـــــه ألا ليـــــت أنن ُيقلـــــب كفي ِّ
 

ُأطعت لبيبـا لا يريـد سـوى نجحـي  ُُ ً
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ت أتصور أن ًدت عيانا ما كنزمن شاهوما ذاك إلا أني بعد مدة من ال
 ويدأب لجمع  من الرقعةيقع من سوء المصير فها هو قد أصبح يخيط الرقعة

ُاللقمة إلى اللقمة فانقبض قلبي لضعف حاله فما رأيت من المروءة في مثل هذا 
ُالحال أن أجرح بالملامة قلبه وأذر الملح على الجرح واكتفيت بما قلت في نفسي ُ َّ َ. 

  قطعة

ــــس ــــسر كــــل ف ــــسكر الي َّي ُ ُ ُُ ٍل دنيءِ ِلم يفكـــر في العـــسر وقـــت الرخـــاء ٍ َ ِ ُ ُْ ِّ
ِيزدهي في الربيع بالــورق ـــن فيعــرى لــذاك عنــد الــشــــتاءـــــــــُ الغصــــــــَ َـ ُ

   حكاية– ٦

َرب هذا الولد كتربيتك أحد : سلم أحد الملوك ابنه إلى مؤدب وقال له ِّ
ًأبنائك فجد المؤدب في تعليمه سنة فما أتى َ ِّيه بطائل وأما أبناء المؤدب فقد  سعَّ ُُ

ًفعاتب الملك المعلم قائلا. ة في الفضل والبلاغةانتهوا إلى الغاي َ َلقد خالفت : َ
ًأيها الملك، التربية كانت متساوية : وعدك وما وفيت بشرطك فقال المعلم

ِولكن الاستعداد مختلف ُ َ. 
  قطعة

َّمـن الحجـر النقـدان عـدهما الــورى
 

ُ تخــبره نقــداومــا كــل صــلد حــين  ُ َ
ـــدنى  ـــوره غمـــر ال ُّفهـــذا ســـهيل ن َ ُ َُ ُ ٌ

 
ـــــون الجلـــــدا  ـــــنَّما تـــــأثيره ل َّولك ُ ُ
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   حكاية– ٧

َسمعت أن أحد الشيوخ المربين قال لأحد مريديه َّلو أن تعلق ابن آدم : ُ
 .بربه كتعلقه بطلب رزقه لتجاوز مراتب الملائكة المقربين

  قطعة

َك االلهُ  ُ مُــذ أنــشاك مــن عَلم ينــس َ ْ ــقَ ْوكـــان في ظلـــمات الـــرح ٍل ُ مِ مثواكـــاَ
ـــدبيرا ومعرفـــة ـــلا وت ًأعطـــاك عق ً ًوحـسن ســمت وإحــساسا وإدراكــا ً ً ٍ َ َ ُ
ـــة ـــين ثابت ـــشر في الكف ـــت الع ًوأنب وســاعدين لكــسب الخــير أولاكـــا َ
ًفالآن يا فسل إذ أصـبحت مكـتملا ِ ُ َ ُ َّتظـــن مـــن قـــدر الأرزاق ينـــساكا َ

   حكاية– ٨

ًرأيت أعرابيا  ُأي بني إنك مسؤول يوم القيامة عما «: يقول لابنهُ ْ َ
يعني أنهم يسألونك عن فعلك ولا » َاكتسبت ولست بمسؤول لمن انتسبت

 .يسألونك عن أبيك وأصلك
  قطعة

َلــدودة القــز لم يــنم النــسيج متــى ُ ِّ ِ ِأمـــسى ســـتارا لبيـــت االله فـــاعتبر ِ ً
ــــسبه ــــة الغــــراء أك ُفــــستره الكعب َُ ًكعزهـــا حرمـــة  ََ ُ ـــشرِّ ـــن ســـائر الب ِم ِ
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   حكاية– ٩

َورد في تصانيف الحكماء أن العقرب ليس لها ولادة معهودة كسائر 
َ الصحراء  ُالحيوانات فربما أنها تأكل أحشاء أمها وتفري بطنها وتسلك طريق َ

ْوإن تلك الجلود التي ترى في غيران العقارب لمن آثار أعمالها َِ َ ُ. 
َولقد حكيت هذه النكتة مرة أمام أ  ليطمئن إن قلبي: حد الكبراء فقالُ

ُلصدق هذا الحديث ولعل الحال لا يكون إلا هكذا لأن الذي يعامل أمه وأباه  َ
ًفي صغره كهذه المعاملة فلا جرم أنه في حال كبره يكون كذلك مقبولا 

 !!ًبوبامحو
  
  قطعة

  
ـــه ـــه يومـــا فقـــال ل ًأوصى أب طفل َ ٌ

 
ــرم  ــرعش ه ــيخ مُ ــظ وصــية ش ِإحف

ــن لا وفــاء   َم ِلــه مــن طبعــه فعــلىَ
 

ـــيحيا غـــير محُـــترم  ـــر الزمـــان س ِم َ
   
  لطيفة

ما هو : لماذا لا تخرجين للناس في الشتاء؟ فأجابت: قيل للعقرب
ً أخرج أيضا في الشتاءُحترام الذي ألاقيه في الصيف حتىالا َ. 
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   حكاية-١٠

ُحبلت امرأة فقير ما عرف الولد مدة عمره فلما أخذها المخاض قال ِإن : َ
ِوهب لي ولدا ذكرا فسأبذل للفقراء كل ما تملكه يدي إلا هذه الخرقة التي االله  َ ً ً

َواتفق أن وضعت امرأته غلاما ففرح به وأولم لأصدقائه حسب . تستر جسدي ً
َ ومررت بمحلة ذلك  َشرطه ومرت أعوام طويلة الأمد فعدت بعدها إلى دمشق ٌِ ُِ ْ ُ ُ

َالفقير وسألت عن حاله فقيل لي إنه أمسى في غ ُيابة السجن فسألت عن السبب ُ
َإن ابنه شرب خمرا وفي أثناء سكره وعربدته أهرق دم رجل وفر من : فقالوا ً

ْالبلد ولذلك وضعت بعنق أبيه السلاسل وأوثقت ساقه بالقيود فقلت ُْ ِ يا الله : ُ
 .َإن هذا البلاء الذي حل به كان بسبب دعائه من االله وطلبه الولد

  قطعة

ٍلــو أن نــساء حــاملات  أخــا الحجــاً
 

ـــا  ـــا بعـــد المخـــاض أفاعي َولـــدن لن
ــل  ــساء حوام ــن ن ِإذن كــن خــيرا م ٍ ً َّ

 
ًيلــــدن أناســــا لا تحــــب المعاليــــا  َ َ

   

   حكاية-١١

َسألت أحد المسنِّين، لما ً كنت طفلا، عن البلوغ فقالَ ورد في مسطور : ُ
ِالكتب أن له ثلاث علامات سن الخامسة عشرة والاحتلام وظهور شعر  َ َ

ة فله علامة واحدة وهي أن يكون التقيد برضى الحق قأما في علم الحقيالعانة و
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َجل وعلا أكثر من التقيد بحظ النفس فكل من لا توجد فيه هذه الصفة 
 .َفالمحققون لا يعدونه بالغا

  قطعة

ــــا ًبيــــوم الأربعــــين تعــــد خلق ُ
 

ـــين  ـــاء مه ـــن م ـــت م ـــبلا كن ِوق ِ ً  
ًولـــــيس تعـــــد إنــــــسانا إذا لم  ُ

 
ــــسن  ــــلا ب ــــد عق ًتف ِ ــــينُ    الأربع

   

  قطعة

ُفـــلا تحـــسبن أن الهيـــ ْ ََ َّ ِولى بطبعهـــاَ ْ َ
 

ًأفادتـــك لطفـــا أو   ْ ِعارتـــك منطْقـــاأَ َ َ
ُوهل ظـل إنـسان يـصير أخـا   ُّ ِْ اجـحَِ

 
ـــان في الجـــدران ر  ـــاســـَإذا ب َّما منَمق ُ ً

ـــين رســـم بحـــائط  ٍإذن أي فـــرق ب ِ ٍ ٍ ْ َ ُّ
 

ِوبين أخـي فـضل إلى الفلـك ارتقـى  َ َ ٍ
ــ  ــست لجــذب الم ِفل ْ َ ًال تحــسب عارفــاَ ُ َ ُ

 
اـو إلى التقـى  ٍإن اسطعت فاجذب قلـب غ

   

   حكاية– ١٢

ُوقع في إحدى السنين لجاج ما بين مشاة الحجاج وكان  من ) الداعي(َ
ًالمشاة في ذلك السفر وإنصافا فقد أحدث كل منا  أثرا بوجه الآخر ورأسه  ٌّ ً َ

َ والجدال، غير مبالين بما أمر ب ُه الملك المتعال، َواستبدلنا بالعدل الفسق ِ



 

 -٢٣٧-

ًفسمعت جالسا في المحفة يخاطب عديله قائلا َ ًُ ِياللعجب إن بيدق العاج بلغ : ُ َ َ
ُإلى غاية الشطرنج فهل يصير فرزا يا ترى ً ْ ِ َيعني أبالإمكان أن يصير أبدع مما . ُ

َكان، فمشاة الحجاج أتوا من فجاج البادية ولكنهم صاروا أردأ مما كانوا ِ. 

  قطعة

ْقـــل لمـــن حــــ ًج ماشـــيا لا يبــــاليُ
 

ــــسباب يفــــري جلــــود العبــــاد  ِب َ َ
ــــرا  ــــل وق ــــالبعير يحم ــــن ك َلا تك

 
ِوهـــو مـــاض يلـــوك شـــوك القتـــاد  ُ ُ َ

   

   حكاية– ١٣

يا من : فقال له حكيم لما رآه) رمي النفط(كان أحد الهنود يتدرب على 
ًبنيت من القصب محلك ليس هذا لعبة لك ُ َّ َ. 

  بيت

ــة لا ــصب كبــد الحقيق ِإذا لم ت ْ َ ْ تقــلُ َ
 

ــــراه جمــــيلا  ــــا لا ت ــــب جواب ًوجان ً
 

   حكاية-١٤

َأصيب رجل فسل بمرض العينين فذهب إلى  بَيطار وطلب منه أن يداويه ُ
ُفوضع بعينيه مما يضعه بأعين الحيوانات فعميت عيناه ورفع الأمر للقاضي فقال ُ ْ ُ: 



 

 -٢٣٨-

ِليس على البيطار غرم إذ لو لم يكن هذا حمارا لما ذهب إلى البيطار َ ً ُوالقصد . ُ
َمن هذا الكلام أن كل من قدم عملا عظيم المقدار لعديم التجربة والاختبار  ََّ ً

ِوعاد عليه ذلك بالندم فإن العقلاء ينسبون ذلك لخفة عقله   . سوء الفهموُ

  قطعة

ًليس يعطي اللبيب ذو الـرأي يومـا
 

ِعمـــــلا للوضـــــيع جـــــد خطـــــير  َّ ً
 ٌ ــــق ــــسج الحــــصير خلي ــــن ين َأفم َ ْ َ

 
َالاســـم نـــسج الحريـــرأن يعـــاني ب  َ

 
   حكاية- ١٥

ْكان لأحد الكبراء ولد نبيه فعدت يد المنية على أبيه فسئل ماذا تكتب على  َ
ْعزة آيات الكتاب المجيد وشرفها أرفع من أن تكتب على : قبره للذكرى؟ فقال ُِ ُِ ُ َّ

ُ الأقدام بالنعال وتبول عليه ُثل هذا يمحى بمرور الزمان فتدوسهٍمكان م
 :ِلى أقرب احتمال فإن كان لا بد من الكتابة فهذان البيتانالكلاب ع

  قطعة

ه أواه كلـــــــــما لاح في البـــــــــسـْآ
 

ٌـتان روض كم كان يـشرح صـدري 
ـــل  ـــع حـــان فأقب ـــي، الربي ـــا حبيب ْي ََ ُ

 
َتلف روضا من طينتـي فـوق قـبري  ً ِْ ُ

 



 

 -٢٣٩-

   حكاية– ١٦

ُكان أحد العباد يتعهد ذا نعمة بالزيارة ُ فرآه مرة يعاقب عبُ ًدا له وقد أحكم ُ
يا ولدي إنه مخلوق مثلك وقد جعله االله عز وجل : وثاق يده ورجله فقال له

َأسير حكمك وأعلى فضيلتك ع ُ ولا تجز ليه فضع الشكر الله على النعمة بمحلهُ
ُلنفسك كل هذا الجفاء على مثله إذ ربما يكون غدا عند االله أفضل منك وتكون  َ ً

َأنت خجلا مما فعلت به ًَ. 

  زـرج

ِعبــدك لا تغـــضب عليــه جـــدا ْ
  

َّولا تجـــر واطلـــب إليـــه الـــودا  ُ ُ َْ ُ  
ــــــتريته  ــــــشرة دراهــــــم اش َبع َْ ٍ ِ

 
ُفهــــل تــــرى بقــــدرة خلقتـــــه  َ ٍ  

ُما الحكم مـا الغـرور مـا التجـبر  ُ ُ
 

ـــــي أكـــــبر  ـــــا غب ُواالله منـــــك ي ُّ  
ٍأن أعظم حسرة تكون يوم القيامة « عن سيد البشر عليه السلام وفي الخبر  َ

ُبد الصالح بالجنة ويلقى سيده الفاسق في الجحيمهي أن يفوز الع ُُ«. 

  ةـقطع

ــيكن ــرك فل ــدك طــوع أم ُمــا دام عب َ َ ُ
 

ُبـــالرفق يؤخـــذ لا بـــسوطك يجلـــد  ُ َ ِ ُ
ـــرى  ـــة أن ي ـــضيحة في القيام ُإن الف ِ َ

 
ُحـــرا وأنـــت مـــع العـــصاة مـــصفد  ََّ ًَ ُُ ِ

 



 

 -٢٤٠-

   حكاية– ١٧

ُ مخوفا وكان الطري) شاميان(إلى ) بلخ(ُسافرت في إحدى السنين من  ًق
ًقنا شاب كان هوالدليل فرأيناه بطلا في الشجاعة له في فمن فيه اللصوص فراكت َ َ

 تعجز عن إيتار  رجالن عشرةإُرمي السهام ومصادمة الترس أوفر صناعة حتى 
ِّستطيع أشداء المصارعين أن يجدقوسه ولا ي ِلوه على ظهره إلا أنه نشأ في ظلال َُ ُ

اهد الأسفار أو ركب الأخطار وما جلجل بسمعه النعيم فما جرب الدنيا ولا ش
ُرعد طبول الشجعان ولا شام بلحظة بروق صوارم الفرسان َ ُ َ ُ. 

  
  بيت
  

ُبأسر العدى ما حاص في الغل عنْقه ُِّ ِ َ ِوفي الحــرب لم يمطــر بوبــل ســهام ِ ْ َ ُ
َ جدارا ُواتفق أن صرت  ً أتعاقب معه كدأب الرفاق وفي أثناء السير لم يلق َ َ ُ

 ينقض إلا هدمه بقوة ساعده ولا رأى شجرة عظيمة إلا اقتلعها بعزم يريد أن
 .ُمخالبه وكان في غضون افتخاره ينشد من أشعاره

  
  بيت
  

ــدي ــل عــن صــلابة زن َحــدثوا الفي َ
 

ِوهزبــر العــرين عــن بطــش كفــي  َ
 



 

 -٢٤١-

ْوبينا نحن على هذه الحـال إذ ظهـر لنـا هنـديان مـن وراء تلعـة وقـصدا  َ ِ
: ا عجراء وبيـد الآخـر صـخرة نكـراء فقلـت للـشابقتالنا، بيد أحدهما عص
 .هيا للكفاح فماذا تنتظر؟

 
  بيت

ٍهــات مــا في قــواك مــن عزمــات َ َفلحتفي العدى وحتفـك تـسعى   َ ِ  
ُفرأيت القوس والسهم وقعا من يده وتمشت الرعدة في مفاصله ْ ُِّ َ. 

 
  بيت

ــروع تثبــ   ما كل من خرق الدروع بـسهمه ُفي ال ُت للــردى قــدماهَ ُ  
ُما رأيت لي حيلة إلا أن أخلص مـن ثيـابي وسـلاحي وأمتعتـي وأنجـو ف
 .بنفسي

 
  قطعة

ــا ًإلى أصــعب الأعــمال أرســل مجرب ْ َ  
 

ْبأشراكه يصطد لك الأسـد الـوردا  ْ َ 
  ودع عنك مفتول السواعد في الصبا 

 
َّيرى قلبـه في حومـة الحـرب منقـدا  ُ ِ َ ُ ُ 

ُوإن الذي قد جرب الحرب علمه  ْ ــشر  ِ ــام ال ــبر جــداكحكــم إم ًع معت ِ ٌ َُ  
الورد   ١٦ م -روضة   



 

 -٢٤٢-

  

   حكاية– ١٨

َرأيت ابن غني جالسا حول قبر أبيـه وقـد استرسـل بالمنـاظرة مـع ابـن  َ ً َ ُ
ُصـندوق تربـة أبي حجـري محكـم مكتـوب عليـه بـالنقش : ًفقير يباهيـه قـائلا ٌ َ ُِ ُ

َالملون كأزهار النيروز وهو مفروش بالرخام مرصع بـالفيروز فـماذا بقـي مـن  ّ
ِي بلبنتَين المرشوش من التراب بقبضة أو قبـضتين سـمع َالفخر لقبر أبيك المبن َ

َاسـكت أيهـا الغبـي فإنـه بيـنما يتحـرك أبـوك مـن : ابن الفقير هذا الفخر فقال ّ ُّ ْ
وفي الخـبر . تحت ثقل الأحجار يكون أبي قد وصـل إلى الجنـة ونجـا مـن النـار

 .»موت الفقراء راحة«عن سيد البشر 
 

  بيت

  ُإن الحــــمار متــــى خفــــت حمولتــــه
 

َ عـلى الأيـام مرتاحـاي   ُطوي الطريق
  
  قطعة

ــه ــير ممات ــاني الفق ُّ عــلى الع ُيخــف َ َِ  
 

  ًوقد عاش محروما وعـاش ذلـيلا 
  ومن عاش في الدنيا بخير ونعمة 

 
َ المـــمات ثقــــيلا   وفارقهـــا يلــــق

ـــــبلا  ـــــالقيود مك ـــــيرا ب ًوإن أم ِ ً  
 

َبـــأس حـــر لايكـــون مثـــيلالأِ  ُ ٍ ِ 
 



 

 -٢٤٣-

  

   حكاية– ١٩

َأعـدى عـدوك نفـسك «ن معنى هذا الحديث سألت من أحد الكبراء ع ُ
ُالسبب في ذلك هو أن كل عدو تحسن إليه يـصبح : فأجاب» التي بين جنبيك ُ ِ ُ َّ

ُّلك صديقا إلا النفس فإنك كلما تزيد في مداراتها تشتد مخالفتها لك ُ َ َ ً. 
 

  قطعة

ُيشأى الملائـك مـن قلـت مآكلـه َّْ َ َ  
 

ُومكثر الأكـل عنـه الـبهم ترتفـع  ْ َِ َِ ُ ُ ُ 
ِالأمر يـصدع مـن تعنـى برغبتـهب  ُ َْ َُ  

 
ُوالنفس بالضد بالترغيـب تمتنـع  ُِ َ ِ ِّ  

  
  

     بيان الغنى والفقرجدال السعدي مع المدعي

ِإن رجـلا  بـصورة الفقــراء ولـيس عــلى سـيرتهم كــان جالـسا في محفــل  َ ً ً
ًفأخذ يواصـل الخطـة الـشنعاء فاتحـا دفـتر الـشكاية بـذم الأغنيـاء حتـى أنهـى  ََ ِ

ِ هذا المقام وهو أن يـد قـدرة الفقـراء بـالعجز مغلولـة ورجـل إرادة الكلام إلى َِ َِّ َ
 .ُّالأغنياء بالشح مكسورة



 

 -٢٤٤-

  

  بيت

ٌلم تلـف في أيــدي الكـرام دراهــم ُ  
 

ُمن بؤسهم وذوو الغنـى بخـلاء  ُ  
ُ وحيث كنت ربي نعمة الكبراء لم يعجبني منـه هـذا الهـراء فقلـت  ُُ َّ أيهـا : َ

ُقـراء وذخـيرة المعتكفـين في الزوايـا بـلا مـراء، ُالأغنياء مـدخول الف! الصديق
فهم مقصد الزائرين وكهف المسافرين وهم الذين يتحملـون الأثقـال لأجـل 
ــة والخــدام،  ــع ذوي العلاق ــديهم إلى طعــام إلا م ــد أي راحــة الآخــرين، لا تمت

ٌوفضلة مكارمهم موصولة بالأرامل والشيخان والأقارب والجيران ُ. 
 

  قطعة

ُ والنَّذر ُألوقف ُ والإعتاق أجمعهـاَ ُ  
 

ُ والجـار  ُلهم ويعرفُ ذاك الضيف َْ  
ْبركعتين ترى هل أنت تفـضلهم  ُ ُ َ ُ  

 
ُبهـا لعجـزك عنــد النـاس أوطــار  َ َ ِ ِ  

فالقدرة على الجود والقوة عـلى الـسجود متيـسرة للأغنيـاء، لأن مـالهم  
ِمزكى ولباسهم طاهر منقى وعرضـهم مـصون وقلـبهم فـارغ مـن الـشؤون،  َّ

ُ الطاعة باللقمة اللطيفـة ولهـم صـحة العبـادة بالكـسوة النظيفـة، لهم قوة على
َّومن الواضح أن المعدة الخالية لا تـأتي بقـوة واليـد الخاليـة لا تـنهض بمـروة، 

َّفمن الرجل المقيدة أي سير تريد ومن البطن الخاوية أي خير تستفيد َّ ُْ ِّ. 



 

 -٢٤٥-

  

  قطعة

َ الوســـاد يبيـــت مـــن لكفافـــهِلـــقَ ُق َ ِ  
 

ِلم يلـــف في  ْ ِ وضـــح النهـــار طريقـــاُ َ 
ُفي الصيف تلقى النمل يجمع رزقـه  َ َ َ  

 
ـــشتاء الـــضيقا  ـــاني في ال ـــي لايع ِك ُ  

ُفالتفرغ لا يتصل بالفاقة واجـتماع الخـاطر لا يتـصور عقـده مـع ضـيق   َ َُ ُ
ِاليد فشتان بين اثنين أحدهما مرتبط بوقت صلاة العشاء والآخر قـابع ينتظـر  ِ ُ

 .َالعشاء فأين هذا من ذاك
 

  بيت

ٌذو الرزق باالله والأذكار مـشتغل ِ  
 

ُوفاقد الـرزق بالأفكـار مـشغول  َ  
ُفعبادة هؤلاء أقرب إلى محل القبول لأنهم مـستجمعون الحـضور، غـير  

ــضطربي القلــوب لانتظــام أســباب معيــشتهم، لــذلك  مــشتتي الأفكــار ولا م
ُتراهم أبدا مرتبطين بالأذكار والعـرب تقـول ِأعـوذ بـاالله مـن الفقـر المكـ«: ً بّ ُ

الفقــر ســواد الوجــه في «وفي الخــبر عــن ســيد البــشر » ُومجــاورة مــن لا أحــب
ْألم تسمع ما قالـه عليـه الـصلاة والـسلام : فقال عند ذلك. »الدارين  فخـري الفقـر«َ

َفقلـت لـه اسـكت فـإن إشـارة سـيد العـالم عليـه الـسلام لطائفـة » وبه أفتخـر ْ
ُالفقراء المراد منها فرسان ميدان الرضى المس ُ أولئـك لا لمون لسهام القـضا تسُ

َالمرتدون لباس الأبرار المتهافتون على نيل لقمة مصيرها إلى الإدرار ِ َ. 



 

 -٢٤٦-

  رباعية

ـــة ـــل مالـــك حيل ـــا فارغـــا كالطب َأي ً
 

 ُ ــسخف ــك ال ــاذا يبلغ ــة م ّعــلى بلغ ُ َُ
َ الكسب من غير وجههْتجنب  ُ  ِ طريق ْودع ســبحة مقـــدار حباتهــا ألـــف ًُ ُْ ْ َ
كاد الفقر أن «يح حتى ينتهي به الفقر إلى الكفر فالفقير الجاهل لا يستر 

ُلايمكنهم بلا وجود النعمة كسوة العاري ولا السعي في خلاص » ًيكون كفرا
َوأين لمثلنا أن يصل إلى مرتبة ذوي الغنى ومن أين . الأسير من العدو الضاري َْ ِ ِ

وعـلا في َألا ترى ما أخبر به الحق جـل . لليد السفلى أن تتفوق على اليد العليا
أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون «محكم التنزيل عن نعمة أهل الجنة 

اف محرومون من دولة العفاف حتى تعلم أن المشتغلين بالكف» في جنات النعيم
 . الفراغ المقسوم تحت حجر خاتم الرزق المعلومُوملك

 

  

  بيت

  ُلا يحلــم الظمــآن في نومــه
 

ــــين ثــــرة جاريــــه  ْإلا بع ٍ َّ َ ٍ  
ِنما يذهب يرى تحمل الشدة ومذاق المرارة يوقعانه بالشره في الأعـمال أي  ُ

َالمخيفة ولا يتورع من تبعات ذلك خشية الآثام فلا يخاف عقوبة الآخرة لأنه  َ ِ ِ َ
 .لا يفرق بين الحلال والحرام
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  بيت 

َإذا ما رجمت الكلب يوما بطوبـ ًَ َ   ةٍَ
 

َجرى فرحا إذ راح يحسبها عظـما  َ ً َِ 
ًراء نعــــشا فظنــــهورب لئــــيم   َ  

 
َخوانا له يزجى فـما أقـبح اللؤمـا  ُ ً  

أما صاحب الدنيا فإنه بعـين عنايـة االله ملحـوظ وبـالحلال عـن الحـرام  
ِمحفوظ، ومع أني لم أتم بعد تقرير هذا الكـلام ولم آت عـلى بيانـه ببرهـان فـإني  َِ َُّ ُ

َ الأ َأتوقع منك الإنصاف وطرح الخلاف فهل أبصرت محتاجا موثق ً َ اف أو كتـَ
ْ معصوم تمزق أو كفا من معصم ءَسي ً طالع ثوى في سجن الاعتساف أو ستر َ ِ

ــق في المــضايق أســود الرجــال  ُتقطــع إلا بعلــة الفقــر؟ فبــسبب الــضرورة أوث ُ َّ ُ
ُوتحملت أعناقهم ثقل الأغلال ومن المحتمل أن تطالب الفقير نفسه الأمـارة  َ َ ِ

ن البطن والفرج توأمـان أعنـي بالعصيان إذ لم يكن تحصينها منه بالإمكان، لأ
ُولقـد سـمعت . اثنين في بطن واحد، مانهض هـذا إلا وقـام ذلـك عـلى القـدم
َأنهم ضبطوا فقيرا بحدث خبيث على فعـل يخجـل بـه ويحكـ ُ َ َُ : م برجمـه فـصاحًَ

أيهــا المــسلمون لــيس عنــدي ذهــب فــأتزوج ومــالي قــوة فأصــبر فــماذا أصــنع 
ات الحشمة وجمعية الأفكـار في بـاطن وإن جملة موجب» لارهبانية في الإسلام«

ُأرباب النعمة أنهم في كل ليلة يعتنقون دمية وكل يوم على رأسـهم غـلام، يـد  ٌ ُ
ْ الفؤاد من الوجل، وقدم السرَالصبح الوضاء من صباحته على المـائس مـن  وَّ

َالخجل غائضة في الوحل ٌ. 
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  بيت

ُبأكبــاد مــن حبــوه أنــشب ظفــره ََ ُ  
 

ــون أنا  ــبح كالعنــاب ل ْملــهُفأص ِ  
ٌفمحال مع وجود طلعته أن يحوموا حـول المنـاهي أو يقـصدوا مفاسـد  

 .الملاهي
  بيت

ِأقلـب أبـاح الحــور نهـب شــغافه َ َ ِبملتفت يومـا إلى دميـة الحـرب؟   ٌَ ُ ً ٍ  
 

  شعر عربي الأصل

ٌمن كان بين يديه ما اشـتهى رطـب َ ُ  
 

  ِيغنيــه ذلــك عـــن رجــم العناقيـــد 
عصمتهم بالمعصية وأكثر الجـائعين أغلب فارغي الأيدي تتلوث أذيال  
 .يختطفون الخبز كما تختطفه الكلاب الضارية

 
  بيت

  ٌإذا ما عقور نال من لحم فـاطس
 

ِفعن جنـسه أو نوعـه غـير سـائل  ُ  
بعلة الفقر في عـين الفـساد وأطـاروا شرف ) المستورون(ًفكثيرا ما وقع  

 .العرض والدين في ريح السمعة السيئة بين العباد
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  بيت

  الجوع لا تبقى لتقـواك قـدرةمع 
 

ــالإفلاس منهــا عنانهــا  ِويفلــت ب ُ  
ِفما أنهيت الكلام إلى هذا المقام حتى أف  ُ  زمـام طاقـة الفقـير مـن يـده َلـتُ

َّوسل علي َّ صارم منطقه ودفع جواد فـضيحته في ميـدان وقاحتـه وصـال عـلي َّ َ
الأثريـاء لو سلمنا لك المبالغة التي أجزتهـا لنفـسك في وصـف أولئـك : ًقائلا

ُوالكلمات المشتتة التي لممتها في ذم هؤلاء التعساء فهل يتصور الوهم أن هذه  َ
الطائفة لسم الفاقة تريـاق، أو مفتـاح لخزينـة الأرزاق؟ إن شرذمـة المتكـبرين 
َوالمغــرورين والمعجبــين بأنفــسهم والمتجــبرين والمــشتغلين بالمــال والنعمــة 

 إلا بالـسفاهة ولا ينظـرون إلا بالكراهـة، َوالمفتتنين بالجاه والثروة لا ينطقون
ْينسبون العلماء للتكدية ويرمون الفقراء العـديمي الحيلـة بـالعيوب، ومـا ذاك 
إلا بغرور المال الذي ملكوه وعزة المنصب الذي تخيلوه وبهـذا يجلـسون فـوق 
َالجميع ويرون أنفسهم أفضل من جميـع الخلـق وباسـتحكام الغـرور مـنهم في 

ٌعون رأس أحد مـن النـاس، مـالهم علـم بقـول الحكـماء حيـث الراس، لا يرف َ
كل من نقص بالطاعة وزاد بالنعمة عن الآخرين فهـو بالـصورة غنـي : قالوا

 .وبالمعنى فقير
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  بيت

ـــل ـــبر جاه ـــا تك ـــالم إم ـــلى ع ٌع َّ ٍ  
 

ُهـــذا حمـــار محمـــل: لٌْغنــي فقـــ  َّ ٌُ  
َقلت لاتجز لنفسك ذم أربـاب الـنعم فهـم أهـل الجـود والكـرم فقـال  ُ: 

ٍ شططا وفهت غلطا، إذ ما فائدة العبد المحتـاج إذا كـانوا سـحاب آذار َركبت َ ُ
ُولا يمطرون، وشمـسا وعـلى أحـد لا يـشرقون، وراكبـي خيـل ولايجولـون،  ًُ
ــالمن والأذى،  ــون درهمــا إلا ب ــدما لأجــل االله في طاعــة ولاينفق ــضعون ق ًلاي ً

وقـد قالـت . لحسرةَّيجمعون المال بالمشقة ويحتفظون به من الخسة ويموتون با
ُفضة البخيل تخرج حينا من التراب وتعود معه إلى التراب: الحكماء ً. 
 

  بيت

َبالكدح يجمـع طـول العمـر ثروتـه َ  
 

ِوتنتهـــي دون مــــا كـــدح لوارثــــه  ِ َ  
ْفقلت ما عثرت على بخل أرباب النعمـة إلا بـسبب التكديـة وإلا فـإن   َ ُ

ِكــل مــن جانــب الطمــع فــالكريم والبخيــل عنــده ســيان َ َ ُّ فالمحــك يعــرف مــا َ َ ِ
ــل ِالــذهب والمتــسول يعــرف مــن البخي ــة ذلــك فــإنهم : فقــال. َ ْلنقــل في تجرب ِ

ُيضعون على أبوابهم من يتعلق بالعباد وينصبون الغلاظ الشداد كـيلا يعطـوا 
مـا : إجازة حتى للعزيز ويدفعون بأيديهم في صدر صاحب التمييـز ويقولـون

 .ا يقولونفي الدار أحد وبالحقيقة فقد صدقوا في م
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  بيت

ُلو كان ذا فطنـة مـا قـال حاجبـه ٍ  
 

ِلزائر عـد فـما في الـدار مـن أحـد  ْ ُ ٍ  
ــدي : ُفقلــت  ــرة أي ْلهــم العــذر في ذلــك فقــد زهقــت أرواحهــم مــن كث ُ

ٌالمتوقعين وتراكم رقاع المتسولين ولئن صار رمـل الـصحراء دررا فمحـال في  ً ُُ ُ
ُالعقل أن تمتلئ أعين الفقراء َ. 

  بيت

ــين ــىُلا تمــتلي ع ــز غن    طــماع بكن
 

ُوالبئر بالطل لـيس الـدهر تمتلـئ  َ  
ً حاتم الطائي كان مقيما في البادية ولو أقـام في إحـدى الحـواضر لعـدم  

َالحيلـة في دفــع زحمــة المتــسولين ولمــزق الثـوب الــذي يــستر بدنــه مــن تــسكع  َ
بـل أنـت متحـسر عـلى : إنما أنا مـترحم عـلى حـالهم فأجبتـه: فقال. العاطلين

ُبينا نحن في هذا الكلام وكل منا مـستوثق عـلى الآخـر بالزمـام كنـت و. مالهم ُ
ُأسعى في دفع كل بيدق يسوقه وكلما قال َ ٍَ ت عليـه بـالفرز فـانقطع : َ َ َشـاه سـتر ْ ُِ

َطريقه حتى صرف جميع ما نقد من كيس همته ورمى آخر سهم في جعبته ِ َ َ ُ. 
 

  قطعة

ــصيح ــع هــدى النَّ ــع واتب ِفــلا تق ُ ْ ْ َ َ  
 

ْبهـــــوة مـــــن  َِّ ِ حملـــــة الفـــــصيحٍ َ ِ 
ِبالمـــال والعرفـــان صـــله تتــــق  َّ َ ُ ْ ِ ِ ِ  

 
ِشر الكــــلام الخـــــادع المنمـــــق  َّ ِ ِ َّ  
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وبعد النزاع الطويل لم يبق له دليل فأطال يد التعدي وأخذ يهرف بما لا 
يعرف وسنة الجاهلين معلومـة وهـي أنهـم متـى عجـزوا عـن الـدليل حركـوا 

ِللمناظر سلسلة الخصومة كآزر عابد الأصنام  ُلما انقطعت حججه مع إبراهيم َ ْ
فقابلني عند . »لئن لم تنته لأرجمنك«عليه السلام نهض للحرب قال االله تعالى 

 .ذلك بالسباب فرددت عليه بسقط الكلام ومزق طوقي فتعلقت بلحيته
 

  قطعة

ــأوقعني ــي ف ــوى عنْق ــه ول ُأوقعت َُ  
 

ُوالناس من خلفنا تجري وتبتسم  ُ 
ُ أجمع من أنثى ومـن  ُوالخلق    ذكـرُ

 
ــا وجمــوا  ــا مــن أمرن َلمــا رأوا عجب ََ ً  

ونهايـة القــصة، أننــا رأينــا أن نرفــع هــذا الخــلاف إلى القــاضي ونــرضى  
ُبعدل حكمه حتى يرى حـاكم المـسلمين مـن أمـر المـصلحة مـايرى ويوضـح 
َالفرق بين الأغنياء والفقـرا، فلـما رأى القـاضي هيئتنـا وسـمع منطقنـا أطـرق  َ

ْيـامن أثنيـت عـلى الأغنيـاء واستحـسنت : ويل قال ليًمتفكرا وبعد التأمل الط َ
ُجفوة الفقراء اعلم أنه لابـد في الـروض مـن وجـود الـشوك مـع الـورد ومـع  ََ
ِالخمـر لابـد مـن الخـمار وفـوق الكنـز الـدفين يلبـد التنـين وفي مغـاص الــدرر  َ ُ َ ُ

َ لـذة الـدنيا متواريـة ونعـيم . ُالصحاح يكمن التمـساح فلدغـة الأجـل خلـف
 .فوف بالمكاره المرديةالجنة مح
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  بيت

ْوما الرأي في جور الحسود مـع الهـوى َ ُ  
 

َ ورد دون شوك لمـن يجنـي  ْولم يلف َ ْ ٌ َُ َ ِْ ٍ 
َأما نظرت في البستان الجذع  َ اليابس والغصن الريـان فكـذلك في زمـرة َ

ُالأغنياء الشكور والكفور وفي حلقة الفقراء المتضجر والصبور ُِّ ِ ْ َّ. 
 

  بيت

ًا إذ أمطـرت بـرداْلو أمطرت لؤلـؤ ْ ًَ َ ْ  
 

ِلأصبح الـدر في الأسـواق كـالودع  َ َُّ 
ُفـالمقربون مــن حـضرة الحــق جـل وعــلا هـم الأغنيــاء الفقـراء الــسيرة   ُ

ُوالفقراء الأغنياء بالهمة وإن أعظم الأغنياء من اغتم لغم الفقراء وإن أفـضل 
لى االله فهـو ومن يتوكل عـ[الفقراء من لا يتعلق باذيال الأغنياء قال االله تعالى 

ِوبعد ذلك حول وجه عتابه عني إلى الفقير وقال. ]حسبه َ ْ َ َاسمع يامن قلـت : َّ
َنعـم يوجـد مـنهم طائفـة . ُإن الأغنياء مشغولون بالمنـاهي سـكارى بـالملاهي ْ

ــزون ولا  ــاصرة الهمــة كــافرة بالنعمــة يكــسبون ويكن ٌكالــذين قلــت عــنهم ق َ
ًيأكلون ولا يعطون لو أنهم مطر مثلا لما ه ُطلوا أو كـانوا يرسـلون عـلى الـدنيا ُ

ُالطوفان على مكنتهم يعتمدون وبها عن محنة الفق  لا يسألون ومن االله تعـالى يرَ
 :لايخافون ويقولون
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  بيت

ُإن أغرق الفقر  ِ من بئ–كالطوفان–َ َ ْ ِفنحن كالبط لا نخشى مـن الغـرق   سواَ َ ِ ِّ 
 

  

  شعر عربي الأصل

ـــــا ـــــا في هوادجه ـــــات نياق ًوراكب ِ ثـبلم   ٍ ِ يلتفتن إلى مـن غـاص في الكُ ُ َ َ 
 

  بيت

ِإذا ما دنيء حاد عن رأسه الردى ٌ ِّفليس لو اجتاح الوجود بمغـتم   ِ ُْ َ َ ْ َ  
 

ُوكما أن قوما على هذه الصفة التي بينتها فهنـاك طائفـة أخـرى واضـعة  ً
ــة مفتوحــة  ــة صــلات الكــرم مربوطــة الأوســاط للخدم ــنعم معطي ــد ال موائ

ــم ال ــرة وأصــحاب الــدنيا الحاجــب للتواضــع فه راغبــون في المعــالي والمغف
والآخرة أولئك كعبيد حضرة ملك العالم المؤيد مـن عنـد االله المظفـر المنـصور 
على عداه مالك أزمة الأنام حامي ثغور الإسـلام وارث ملـك سـليمان أعـدل 

 .ملوك الزمان مظفر الدين أبي بكر بن زنكي أدام االله أيامه ونصر أعلامه
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  قطعة

ــاْلم يف ــه معــشار م َعــل الأب لابن ِ ِ ُ ِ  
 

ْأسدت يداك إلى البريـة مـن نعـم   َ ِ َ ْ َ  
ــــــه  ــــــة خلق ــــــا أراد االله نعم ِلم ِ َِ َ َ  

 
ـــ  ْأولت ـــمَ ـــد الأم ـــه مقالي ْك رحمت َ َ ُ َ  

َّفعندما أوصل القاضي الكلام إلى هـذا المقـام وكـر بجـواد المبالغـة عـن  
راة في العـذر حد قياسنا رضينا بما قضى وتغاضينا عما مضى ولزمنا طريق المـدا

َّعـما جــرى وكلانـا بالتــدارك وضـع رأســه عـلى قــدم الثـاني وقبلنــا بعــضنا في  َ
ِ ختم الكلام بعد الأين بمسكالرأس والوجه وكان ْ ُِ ْ  : هذين البيتينَ

 
 قطعة

ــؤس لاتــشك الزمــان وجــوره ُأخــا الب ْ ََ َ ُ َ َ
 

ِّفــإن تكثــر الــشكوى تمــت سيء الجــد  َْ َ ُ َ
َويا ذا الغنى كل ما استطعت   ْ ْوهـب وجـدُ ُ ْ َ

 
ــة المجــد  ــل غاي ــدنياك والأخــرى تن ِل َ ْ َ

  



 

 -٢٥٦-

 
 
 

  الباب الثامن   آداب الصحبة
 

  حكمة

ُجمع المال لأجل راحـة العمـر ولـيس العمـر لأجـل جمـع المـال سـألوا . ُ
ُمن هو حسن الحظ ومن هو سيئه فأجـاب: ًعاقلا حـسن الحـظ ذلـك الـذي : َ

 .لزرع فأكل وسيء الحظ ذلك الذي كنز ما جمع وارتح
 

  بيت
  

ْولا تصل عـلى مـن لم يفـد أحـدا ُ ْوالعمـر ضـيعه في جمــع مـا تركــه   ِّ َ  
 

  نصيحة
  

» أحسن كـما أحـسن االله إليـك«َنصح موسى عليه السلام قارون بقوله 
ُفما سمع وسمعت النصيحة عاقبته َ َ. 
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  قطعة

ْقـل للـذي لم يفـد خـيرا بـما كــسبت َ ً َيداه من ذهب هل فقـت مـن ذهبـا   ُ َُ 
ُنعم بالـــدنيا وبهجتهـــاَإن رمـــت تـــ َ يكرمـك الـذي وهبـا   َ ْفأكرم الخلـق ِ  

 
  تقول العرب

َجد ولاتمنن فإن الفائدة عليك عائدة« َ ْ َيعني هب ولا تتبع هبتك بالمنـة » ُ ْ َ
 .لأن فائدة الهبة عائدة عليك وحدك

 
  قطعة

  
ُإن المكــارم إذ تطـــول جـــذور   هاُ

 
ُتعلــو إلى أوج الــسماك فروعهـــا  ِ ِّ 

ْ بــالثمار فــلا تــدعُإن رمــت تــنعم  َ  
 

ــشار م  ِمن ــاَِ ــب يروعه ــك الرهي ُنَّت َ َ  
  
  قطعة

  
ْأشكر إله الـورى مـن إذ هـداك إلى َ ْ ُأن تفعــل الخــير لم يحرمــك نعمتــه ُ َ ْ ُ َ َ ْ
َّولا تمــن عــلى الــسلطان في عمــل ُ ُلـــه بـــه الفـــضل إذ أولاك خدمتـــه َ َُ َ ُ َِ

الورد  ١٧ م -روضة   
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  حكمة

ً من جمـع مـالا ومـا أكـل َائنان جهدا بلا جدوى وسعيا بلا فائدة الأول
 .َوالثاني من تعلم العلم وما عمل

 
  رجز

ْمهما درست العلـم كـيما تكتمـل  ـــل   َ ـــلا عم ـــاهلا ب ـــه ج ـــد في ْتع َ ً ُّ َُ 
ـــشر  ـــين الب ـــا ب ـــد عالم ْوهـــل يع ً ِإذا مــن الكتــب حمــار قــد وقــر   ُ ُ ٌْ  
ــور الــذنب ْمتــى درى الحــمار مبت َ ُ ــره تحمــل كتــب أو حطــب   ُ ْبظه ٌ ْ ُ  

  
  

  حكمة

 . لأجل تقوية الدين لا للتعيش في الدنيا أيها المسكينالعلم
 

  بيت

ُألا كـل مـن بـاع العلـوم وزهــده َ َ ِسيبقى نقي الكف يـوم حـصاده   ُّ ِ َ َّ  
 

  حكمة

 .»يهدي ولا يهتدي« بلا تقوى كأعمى يحمل السراج ِالعالم
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  بيت

َهباء يضيع العمر من ليس يـشتري ًُ ُبأموالـــه حمــــدا ويـــذهبها ســــدى   ُ ً  
 

  حكمة

ُالمملكة من العقلاء تكتسب الجمال ومن الأتقياء تتحلى بالكمال والملوك  ُُ
ِأشد احتياجا إلى نصيحة العقلاء من احتياج العقلاء إلى التقرب من الملوك ً ُّ. 

 
  قطعة

ِنظـــيرا لمـــا أوليـــك في بـــاطن الكتـــب ُنصحتك فاسمع يـا مليـك فلـن تـرى ْ ُ ً
ــير ذوي الألبــاب لا تعــط منــصبا ًلغ ِّفقــــد تمــــسي مليكــــا بــــلا لــــبوإلا  ُ ُ ً ُ

 
  حكمة

ُالمال بلا تجـارة والعلـم بـلا مداولـة والملـك : ثلاثة أشياء ليس لها ثبات
ْبلا سياسة، الشفقة على الطالحين ظلم للصالحين والعفو عـن الظـالمين جـور  َ

 .على البائسين
  بيت

ــــة ــــث برأف ــــت الخبي ٍإذا أنــــت عامل َ َ ْفلا بدع إن يوما يشار ك َ ً ْ َ  الحكمكَ في ِ
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  حكمة

َّأن تعتمـد عـلى صـداقة الملـوك ولا يلـزم أن تغـتر بحـسن لك ُّلا يصح  َُ َ
َّصوت الأحداث لأن ذاك يتبدل بخيال الأوهام وهذا يتغير عند الاحتلام ِ. 

 
  بيت

ُ عاشـق ٍصن القلب عن حب لـه ألـف ٍ ِِ َ ُ   
ْوإلا فللهجـــران هـــب ذلـــك القلبـــا  َ 

 
  حكمة

َكل سر تملكه لا تهتكه أمام ُ ِ ُ صديق إذ مـا يـدريك أنـه في يـوم مـا يكـون ٍ
ًلك عدوا وكل ضرر تقدر عليه لاتوصله إلى العدو إذ ربما صـار لـك صـديقا  ًِ ٍ َ
ًوكل ما تود إخفاءه لا تطلع عليه أحدا ولو كان عندك معتمدا إذ ليس هنـاك  ًُ ََ ُْ ُّ

ِّأحد أشفق عليك من سرك ِ ٌ. 
 

  قطعة

ًبالصمت فضل فكن بالسر محتفظـا ٌ َْ  
 

ـــ  ـــسر ينبعـــثعْـــَل لا تدوالخ ُه بال ُ  
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َوالعين ما اسطعت فاسدد رأسها فـإذا  ْ ُ َ  
 

ُفاضــت ستــصبح نهــرا ســده عبــث  ًُّ ُْ  
  
  بيت

ْإذا القول لا يرضيك سرا فلا تـدع َُ ً ــــل   ُ ــــاد ومحف ــــل ن ــــه في ك ِمجــــالا ل ٍ ً  
  
  حكمة

ُالعدو الضعيف الذي يبدي لك الطاعة ويظهر الصداقة ليس له قـصد  ُ َُ
مـن لـيس لـه اعـتماد عـلى وفـاء الأصـدقاء : قـالوا. ًعود قويامن ذلك إلا أن ي

ُكيف يركن إلى تملق الأعداء ُّكل من يعد . َ ُ ًالـصغير حقـيرا يـشبه الـذي العـدو َ
ُيهمل الجذوة الصغيرة فتعود سعيرا َ َ ُ. 

 
  قطعة

ًأخمد لظى النار إما كنـت مقتـدرا ْ ــذر   ِ ــي ولات ــار إن تعــل لاتبق ُفالن ُُ َ 
َا فتوترهـاْولا تدع للعـدى قوسـ ِ ُفمن سهام العدى لا ينفع الحذر   ً ُ َ ْ ِ  

 
  نصيحة

ًتكلم بين العدوين بما لا يعقبك خجلا إذا أصبحا صديقين َ ِ ُ ِّ ْ َّ. 
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  قطعة

ٌبــين الاثنـــين الــوغى نـــار فـــلا ـــاللؤم جـــزل الحطـــب   َ ِتغـــذها ب َ ُ َ 
ـــــالحرب   َإن صــــفا قلباهمــــا عــــدت إذن ِبـــــسواد الوجـــــه أو ب َ ِ 

ــن يثرهــا بــين شخــص ْم ـــــــب   ين فــلا َُ ـــــــه بالله ـــــــد أن تحرق ِب ُ َُ َ  
 

  قطعة

َتكلم مع الأصـحاب سرا ولاتـدع ً ْ سمعه وهو جـذلان   َّْ ُعدوك يرهف َ ُ 
ْوزن كل حرف قبل نطقك واحـترس َّ ــازل آذان   ْ ــف جــدران المن ُفمــن خل ُ ِْ 

 
  حكمة

َكل من صالح أعداء الأحباب يكون قد رغب في أذية الأصدقاء ِ َ ُّ ُ. 
 

  بيت

ِفي جنب خصمك جالـسا في محفـل   ن الصديق متى بـداانفض يديك م ً 

  حكمة

ــأخف  ــذه ب ــضاء أمــرين فــاختر مــا يعــود عليــك تنفي ُإذا تــرددت في إم ُ َّْ َ
 .الضررين
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  بيت

ًمع السهل في الأقـوال لاتبـد مـشكلا ُ َِّ ُ ِومع من يريد الـصلح لاتطلـب الحربـا ِ َ ُ
 

  حكمة

َلـك أن تلقـي الـنفس ما دام العمل يمكن أن يحصل بالذهب فلا يجوز  ُ
 .في العطب

 
  بيت

ٍإذا مــا يـــد لم تــستطع أي حيلـــة َّ ْ ََ ِفغـــير حـــرام قطعهـــا بحـــسام   ٌ ُ ُ ُ  
 

  نصيحة

َ العدو لأنه إذا أصبح قويا لا يرحمك ًلا ترحم ضعف َ ْ. 
  

  بيت

ًبضعف العـدى لاتلـو بـالفخر شـاربا ِْ َ
 

ُففـــي كـــل عـــود إن حرقـــت دخـــان  ْ ُْ ََ
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  لطيفة

ًكل من يقتل شريرا ُّ َ فإنه ينقذ الناس من بلاه ويخلصه من عذاب االلهُ ُ. 
 

  قطعة

ْبة الفتـى خـير ولكـن لا تـضعهِ َ ُ  
 

َ مرهمـا  ْبجراح من يؤذي الخلائق َ 
ُلاترحم الثعبان واحذر أن تـرى  ْ َ  

 
َمنــه عــلى أبنــاء جنــسك أظلــما  ِ ُ  

  
  تحذير

بعلـة الفقـر في عـين الفـساد وأطـاروا شرفَ ) المستورون(ًكثيرا ما وقع 
 .رض والدين في ريح السمعة السيئة بين العبادالع

 
  ةـقطع
  

  ِّعــلى رأي العــدو حــذار تجــري
 

ْفتقـــرع بعـــد ذا ســـن الندامــــه  َّ ِ َ 
َوحــــد عــــما يــــراه وإن تــــراءى  ْ ِ  

 
ـــتقامه  ـــاة في الاس ـــك كالقن ْأمام َ ِ َ َ  
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  حكمة

ُالغضب إن زاد عن حده يأتي بالوحشة، واللطف في غير حينـه يـذهب  َ
ُاشن كثيرا فتنفر النـاس منـك، ولاتلـن جـدا فيجـترئ النـاس بالهيبة، فلا تتخ َ ًْ ِّ ًِ َ

 .عليك
 

  رجز

ـــــــا ـــــــشدة إن يلتزم ـــــــين وال ُألل َح يشفى إن وضـعت المرهمـاكالجر   ُ ُ 
ًفلا تكن ما اسـطعت صـلدا قاسـيا ً َ ـــا   ْ ـــصا مزري ـــصه نق ـــدر لا تنق ُوالق ًَ َْ ْ  
ـــدرك المحـــدود ـــع عـــن ق ِلا ترتف َ ِ ْ َ ِولا تــــــــــذل ذلــــــــــة العبيــــــــــد   ْ ِ َِّ  

 
  قطعة

ــزل حــدثا ــد ناشــد الأب راع لم ي ًق َ ََ ٍَ  
 

َهب لي نـصيحة ذي رأي   ِوتجريـب ٍْ
ـــي عـــلى: أجابـــه  ـــا بن ـــا ي َّكـــن قوي ُ ًْ ُ  

 
ـــذيب  ـــوقى صـــولة ال ـــه تت ـــدر ب ِق َ ََ ٍ ْ  

   
  حكمة

 .ٌلم وزاهد بلا علمِلا حبٌاثنان للمملكة والدين عدوان سلطان 
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  بيت

ٌملـــك إذا   ًلا دام فوق سرير الملـك منتـصبا ـــولاهْ ُ لم يكـــن عبـــدا لم ِ ً  
 

  حكمة

ــلى  ــداء ولا يعتمــد ع ــه الغــضب عــلى الأع ــاهى ب ــق بالملــك ألا يتن َّيلي
ــصل  ــد ذلــك يت ُ بــصاحبها في الأول وبع ــق ــار الغــضب تعل َالأصــدقاء لأن ن

 .شررها بالخصم أو لا يتصل
 

  رجز
  

ُلا يلـزم الإنــسان وهــو ابــن الثــرى َ
 

َأن يظهـر الكـبر عـلى هـذي الـورى  َِ ُ
ْ التراب إن تنـاهى في الغـضبُفابن  َ

 
ْفلــيس مــن طــين ولكــن مــن لهــب  َ َ ٍ

  
  قطعة

  
ُســــعيت لعابــــد في  ٍبيلقــــان(َ ِّ روحــي   )ْ ــة نــق َفقلــت مــن الجهال ُ 

ـــا: فقـــال  ًأيـــا فقيـــه اصـــبح تراب ْ ُ  
 

ــح  ِأو ادفــن كــل فقهــك في ضري ََ َّ ِ ْ  
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  مطايبة

ٌ أبـدا بيـد عـدو، فحيـثما يتوجـه لايجـد خلاصـا ًرديء الطبع موثق  مـن ًِ
 .براثن عقوبته

  بيت

 فهيهات لاينجـو وإن جـاوز الـشعرى   أينجو رديء الطبع مـن شر نفـسه
 

  نصيحة

ِة وقعـت في عـسكر الأعـداء فـاجمعَإذا رأيـت التفرقـ َ ْ  الأصـحاب، وإذا َ
 .ْرأيتهم قد أجمعوا أمرهم فاحذر من تشتيت الشمل وهيئ الأسباب

 
  قطعة

ِمع الصحب فاجلس واد ْ ُ ً النفس آمناعََ ــف ــع الخل ــنهم وق اذا مــا الأعــادي بي
ـــا تـــراهم أجمعـــوا الأمـــر بيـــنهم ُ َوإم ْفأوتر قسي الحرب واهجـم ولاتعـف َّ

 
  تنبيه

ُالعدو متى أعيته الحيلة حـرك لـك سلـسلة الـصداقة فيعمـل في أثنائهـا  َ َ َّ ُ َ ُّْ
 .مالا يقدر على عمله في أثناء العداوة
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  نصيحة

َدق رأس الأفعى بيد العدو إذ  لا يخلو الحال من إحدى الحـسنيين فـإذا َُّ
 .غلبها أمنت شرها وإذا غلبته نجوت من شره

 
  بيت

َفي الحرب لا تأمن الخصم الضعيف فقد ِيفري حشا الليث إن من روحه يئسا  َِ َِ ْ َْ ِ 
 

  نصيحة

ُلاتذع نبأ تعلم أنه غير سار حتى يجيء به غيرك َ ُ ً ْ ُ. 
 

  بيت

َهات بشرى الربيع يا بلبـل الـرو ُ ــــانض   ِ ــــب للغرب ِ وخــــل النعي َ ِّ  
 

  تحذير

ْ كـل الثقـة بـالقبول وإلا كنـت ِلاتوقف َ الملك على خيانة أحد مـالم تثـق
 .كالساعي إلى حتفه بظلفه



 

 -٢٦٩-

  بيت

َأحكـم الــرأي ثــم قـل بعــد هــذا  ْ ُ َ ِْ َ  
 

ُحــين تلفــي لمــا تقــول ســـميعا  ُ  
  
  مطايبة

ُكل من يستنصح  ْ َ ُفهو بأشد الحاجة إلى من ينصحهرأيه ُّ ْ َ. 
  

  طفةملا

ِلاتغتر بخداع العدو ولا بغرور المادح لأن ذاك ناصب فخ مكره وهـذا  َّ َ ٌ
ُفاتح فم طمعه فالأحمق يطيب لـه الثنـاء كالذبيحـة تـنفخ مـن كراعهـا لتظهـر  ُ َ ُ ُ َُ َ ٌِ

 .سمينة
  قطعة

َّبمدح فصيح لا تغر أخـا الحجـا ُ  
 

 ُولو بقليل النفع يـرضى ويرغـب 
َفيــا رب يــوم لــيس يبلــغ قــصده  ُ َ َّ ُ  

 
ُديك فيبدي ألف عيب ويطنبلَ  ُ َْ  

   
  تربية 

َه أحـد عـلى عيوبـه فكلامـه لا يقبـل الــصلاح في هْـَ مـا دام لم ينبُالمـتكلم ٌ
 .أُسلوبه



 

 -٢٧٠-

  

  بيت

ِبقولك لا تغـتر أو حـسن ْ سـبكهُ ُفظنُّك لايكفي ولامـدح جاهـل   َ َ  
 

  ملاطفة

َكل إنسان يرى لعقله الكمال ولأبنائه الجمال ُّ. 
 

  قطعة

ـــير نـــزاع ٌأث ِ َ ـــين مـــسلمُ ـــس مـــا ب ـــدا َ أم ـــه ج ـــين يهـــودي ضـــحكت ل ّوب َِ ِ
ــده ــسلم اللهــم إن جــزت عق ُدعــا الم َُ َ ُ َّ ـــي يهوديـــا أو امـــسخه لي قـــردا ُ ْأمتن ً
ــــــــسم بــــــــالتوراة ذاك بأنــــــــه َّيمـوت عــلى الإســلام إن زور العقــدا َوأق
ٌولو جن كـل النـاس مـا شـك جاهـل  َّ َّ ــــردا ُ ــــه ف ــــيش ب ــــه عقــــلا يع ــــأن ل َب ًَّ

  
  ايبة مط

 واحدة وكلبان لايمكـن أن يتقـابلا ة من الناس يأكلون على سفرةٌَعشر
ًعلى جيفة هامدة، فالحريص لو ملـك الـدنيا فهـو دائـما جوعـان والقـانع أبـدا  ً

 .برغيف الخبز شبعان



 

 -٢٧١-

  بيت

ٍالعــين لم تمـــلأ بكنــزي عـــسجد ْ َ ــد   ُ ٌ واح ــف ــلأه رغي ُوالجــوف يم ُ َُ  

  رجز
ــــــه لمــــــا انقــــــضى ُإن أبي أجل ــــدم   َ ــــضىَّق ــــم م ــــصيحة ث  ً لي ن

ـــال لي ـــار تتقـــى: فق ُالـــشهوة ن ُلا تــذكها للـــنفس كــيلا تحرقـــا   ُ ِ 
ْمادمــت لا تطيــق نــار الآخـــره َ ُ ْبالصبر أطفئ نار هـذي الغـادره   َ َ  

 
  حكمة

َكل من في حالة المقـدرة لايفعـل الجميـل سـيواجه عنـد العجـز الـشدة  ُ َ ُِّ
 .وهو ذليل

  بيت

ُمـن بـات يـؤذي الـورى فـالنحس ط َ ُالعـهَ ُ ِ   
ــيس في الخطــب يلفــي صــاحبا أبــدا  ًإذ ل ْ ُ 

  حكمة
َالروح في حماية نفس واح ٌا وجود بين عدمين والبائعو دينهم ـد والدنيـُ

ألم أعهد «: ُبدنياهم هم الحمير فبماذا يرغبون إذ باعوا يوسف، قال االله تعالى
 .»َّليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبينإ



 

 -٢٧٢-

 
  تبي

  َنكثت بعهد الحب إذ غشك العـدى
 

ْتأمل تشاهد من وصلت ومن تجفـو  َْ َ ََّ ْْ ْ 
  
  حكمة

 .لا عمل للشيطان مع المخلصين ولا للسلطان مع المفلسين
 

  قطعة

ًمن لم يصل فـلا تقرضـه خردلـة َِّ ُ  
 

 ُولو تراءى دخان الجوع مـن فيـه 
ِمادام فـرض الـذي انـشاه لم يفـه  ِ َ ُ  

 
ٍفليس يـسأل عـن قـرض   َ ُ   فيوفيـهَ

  
  حكمة

 .ًكل شيء يأتي عاجلا لا يمكن أن يثبت على الزمن
 

  قطعة

ٍيصنع الكأس في مدى ربع قـرن َ ُ َ َ ُ ْ ِعامل الـصين بعـد بـذل الجهـود   َ َ ُ  



 

 -٢٧٣-

ـــــامأَوببغـــــداد  َ كـــــأس بع ـــــف ِل ٍ
 

ــبض النقــود  ِفــاعرف الفــرق عنــد ق ِِ َ
   
  قطعة

ُيـسعى إلى رزقـه فـرخ الــدجاج ولا
 

 ِم فاعتبرُيقوى على الفهم طفل العا 
ـــرة ـــال مفخ ـــا ن ـــه م ـــذا بإسراع ًه َ َ

 
ــــــــــه أدى إلى الفكــــــــــر  ِوذا تريث َ ِ َّ ُّ

ِقــدر الزجــاج رخــيص مــن تكــاثره  ِ ُ ٌ ُ ْ
 

َواللعــل نـــزر فأمـــسى جـــد مع  ُ ٌَّ ِ ُ برِتـــَّ
   
  حكمة

َالأعمال بالصبر تتيسر والمستعجل يقع على رأسه فيكسر ْ ُ ُ. 
  
  قطعة

ْبعيني في البيداء أبصرت مـن مـشى َ َُّ
 

ــسرعاَعــلى م  ــر م ــذي م ــا ال ُهــل أعي َّ َ ٍ َ
ــا  ــاد طراده ــل الجي ــم قطــع الخي ُوك َ ََ

 
َّوقد مر حادي العيس بالركب مزمعا  َ

  
  مطايبة

َّلم يكن للجاهل أفضل من صمته ولو أنه يعرف هذه المصلحة لما عد  ُ ُ
 .ًجاهلا

الورد  ١٨ م -روضة   



 

 -٢٧٤-

  قطعة

ــت لم تم ــاتَإن كن ــضلا ولا أدب ًلــك ف ً ْ ِ
 

ُفاحبس لسانك واعرف كيف تـصلحه  ُ ُ
ــــا  ــــهف ــــالنطق يخجل ــــه ب ُلمرء مقول ُ ُ ِ ُ

 
ـــضحه  ـــالكف تف ـــه ب ُوالجـــوز خفت ُ َْ َ ُ ُِ َ

   
  قطعة

  
َرأى أبلــه تعلــيم جحــش فلــم يــزل ٌَ َ

 
ــم  ــر دائ ــدى العم ــه في دأب م ِيغادي ٍ ُ

ِّفقــــال لــــه يومــــا حكــــيم مؤن  َ ٌ ــــاً ًب
 

ـــم  ـــة لائ ـــأفون لوم ـــا م ِألم تخـــش ي ََ َ ُ ْ
ـــا  ـــائم منطق ـــرو البه ـــك لم ت ًإذا عن ُ ِ َ َ

 
ًفخذ أنت درسا   ِ من سكوت البهائمَ

  
  قطعة

  
ًســيأتي كثــير مــن كلامــك خاطئــا ِ َِ ٌ

 
ـــأملا  ـــل الجـــواب الت ُّإذا لم تطـــل قب َ ْ ُ

ْفصغ ما   ًستطعت القول للناس حليـةاُ ُ
 

ــك مُــثقلا  ْ بحمل ــق ــع ولا تنه ْأو اقب
   
  مطايبة

ُكل من ناظر من هو أوسع منه علما ليشهد الناس له بالفضل فإنماينادي  َُ ً
 .لهببحثه على جه



 

 -٢٧٥-

  بيت

َإذا ساق للناس الحديث أخو الحجا
 

َفلا تعـترض حتـى ولـو كنـت عالمـا  ْ
   
  لطيفة

ًالس الأشرار فلن ينال خيرا مدى الأدهاركل من يج َ ُ. 
  
  قطعة

ـــصاحبا ـــرجيم ت َإذا مـــا مـــلاك وال
 

ــــل رجــــيم  ــــه مكــــر ك ــــم من ِتعل َ َ َّ
َفلا ترج خيرا مـن لئـيم وهـل تـرى  ً

 
ــد بهــي  ــا خــاط جل ــدهر ذئب َعــلى ال مً

   
  نصيحة

  
لا تفش عيوب الرجال الخافية فإنك تسبب لهم الفضيحة وتسبب لنفسك 

 .عدم الاعتماد
  
  تنبيه
  

 .كل من درس العلم وما عمل به فهو كمن حرث وما بذر



 

 -٢٧٦-

  عبرة
 طاعة والقشر الفارغ من اللب من الجسد الخالي من الإحساس لا تأتي

 .يُعد في البضاعةلا
  

  تنبيه

 .ًجادلة يكون مستقيما في المعاملةليس كل من يرغب في الم
  

  بيت

 كالغــصن تحــت إزارهــاٌلهــا قامــة
 

َوتبدو عجوزا دردبيـسا متـى تعـرى  ً ً
   

  حكمة

ٍ قدرُّلو أن الليالي كلها ليلة القدر لما كان أي ْ  . لليلة القدرَ
  بيت

ٌلـــو أن كــــل حـــصاة درة لغــــدى ٍ َّ
 

ـــور إذن في القـــدر كالمـــدر  ِدر النح َ
   
 حكمة

َن الصورة يكون حسن السريرة إذَو حسليس كل من ه ب  القيمة باللُ
 .بالقشورلا



 

 -٢٧٧-

  قطعة

ـــى ـــسبر الفت ـــوم واحـــد ت ُيجـــوز بي َ
 

ِفتعــرف أقــصى مــا يجيــد مــن العلــم  ُ ُ
ِوإيـــاك أن تغــــتر إذ ســـوء طبعــــه  ُ َّ َ

 
ِببضع سنين ليس يبـدو لـذي الفهـم  ِ

   

  تخويف

 .كل من لج بالعناد مع العظماء فإنما أهرق من نفسه الدماء
  

  قطعة

َأبصرت نفسك كالشخصين في عظم ِصدقت فيما تـرى إذ كنـت ذا حـول َ َ َ َ َ
ْيا فاتح اللعب مع كبش النطاح أفق  ِكـيلا يحطـم منـك الـرأس في الجــدل  ِ َ َ
   

  نصيحة

 .ملاكمة الأسد ومصادمة الحسام ليستا من عمل العقلاء

  بيت

ــــا ــــوي محارب ــــى الق ــــاك أن تلق ًإي َّْ َ
 

ــاح   ِّوســلمواضــمم يــديك إلى الجن
 



 

 -٢٧٨-

  تحذير
َّالضعيف الذي يتحارب مع القوي يعين عدوه على هلاك نفسه ُ ُ. 

  
  قطعة

ــــى ــــد ترب َأيطيــــق الكــــماة مــــن ق
 

ــــوم النــــزال  ــــيم ي ِفي ظــــلال النع
ـــا أخـــا الجهــــ  ـــاعدا ي ـــدن س ًلا تم َّ َُ

 
ـــــال  ـــــبرثن الرئب ــــــل ضـــــعيفا ل ِـ ُ ِ ً

   
  توبيخ

 .ع الملامكل من لا يسمع النصيحة باهتمام يستحوذ عليه هوى استما
  
  بيت

َإن كنــت لا تهــوى نــصيحة ناصــح
 

ِفمتى سمعت صدى الملامة فاصمت  ُِ َ َ 
  
  لطيفة

 تْ نظر صاحب العرفان ككلاب السوق متى رأعديم الفهم لا يقوى على
َكلب  صيد نهضت لحربه ولكنها تكثر النباح ولا تجسر على التقرب منه ُ. 



 

 -٢٧٩-

  تحذير
ُالسفلة إذا لم يقدروا على مقابلة أ َ ِ حد بالمعرفة فإنهم بخبثهم يمزقون جلده َّ

 .في الغيبة
  بيت

ُفي الغيب يطعنُـك الحـسود لـضعفه ِ
 

ُوتـراه يبــدي في الحـضور لــك الــودا 
   

  شكاية
 . بالفخ بل ما كان الصياد يسعى لنصب الشرك طائرلولا جور البطن لما وقع

  عبرة

َّء يطيلون مطال الجوع وبعد ذلك يأكلون ما اتفقماالحك َّباد ينتهون  والع،ِ
ُعند نصف الشبع والزهاد غايتهم سد الرمق والشبان حتى يرفع الطبق والشيوخ 
َحتى يكدهم العرق أما السكارى فحتى لا يبقى في المعدة محل لنفس ولا على 

 .ُالمائدة رزق لأحد يلتمس
  

  قطعة

عابـــــد الــــــبطن ليلتــــــان تــــــراه
 

ــــيهما لا يــــذوق طعــــم الرقــــاد  ِف
الاخـــرىو ُامِّحـــين يعييـــه الاتخـــ 

 
ِحـــين يخلـــو الوفـــاض مـــن أي زاد 

 



 

 -٢٨٠-

  
  وعظ

 .المشورة مع النساء فساد والسخاء للمفسدين من خطأ الأسياد
  
  بيت

ْ الذئب ذا النــاب الحديــد يجـــرِ     من يرحم ُ َ ِ َ 
 راعيِهــاء واللً                                                    جـــــدا عـلــى النعجـــــــة الب

  
  نصيحة

 .كل من كان عدوه تحت قبضته ولم يقتله فقد قتل نفسه
  
  بيت

ـــأفعـــى عـــلى حجـــر وعنـــدك مث هلُ
 

ــــترددا  ــــرأي أن ت َّفــــأرى فــــساد ال َ
إن التأمل : ويرى جماعة من العقلاء أن المصلحة بخلاف هذا الرأي قائلين 

ق أما في قتل الأسرى أولى وأحرى لأن الاختيار باق فيمكن القتل ويمكن العت
ًالقتل بلا تأمل فيحتمل أن يفوت النفع ويكون تدارك مثل ذلك ممتنعا ُ َ ِّ. 



 

 -٢٨١-

  رجز

ـــوده ـــل الحـــي لكـــن ع ُيمكـــن قت ْ ُ َُ ُ ِ
 

ـــــــا لا يمكـــــــن  ـــــــاة ثاني ُإلى الحي ً
ــــــه  ــــــسهم إذا رميت ُلا يرجــــــع ال

 
ـــسن  ـــأني أح ـــوس واصـــبر فالت ُللق ْ

   
  نصيحة

َعزة والإقبال َالحكيم الذي انخرط في سلك الجهال يجدر به ألا يتوقع ال
ِفإن الجاهل إذا غلب الحكيم بالكلام فليس بالعجيب كما أن كسر الجوهر  ْ ََ َ

 .ُبالحجر لا يعد في الغريب
  
  بيت

ـــن عجـــب ـــصمت الهـــزار م ٍمـــا ب َ َ ِ ِ
 

ِإن يبـــــت والغـــــراب في قفـــــص  َِ َُ ْ
   
  قطعة

  

ُإذا ما جفت ذا الفهـم أو بـاش عـصره ْ َ
 

ُفلا يقتلنْه الحزن مـن سـوء مـا يلقـى  ُ
َ حطمــت كــأس عــسجدٌإمــا حــصاةف  َْ َّ

 
ــى  ــيس تهــوي ولا ترق ٍفقيمــة كــل ل ُ

 



 

 -٢٨٢-

  لطيفة
ًلا تعجب من العاقل إذا لم يكن كلامه مسموعا بين زمرة الأجلاف فإن 
ْصوت العود لا يظهر مع در دار الطبل ورائحة العبير تتغلب عليها رائحة الثوم َ. 

  
  قطعة

ــــما الجهــــال ترفــــع صــــوتها َألا إن ُ
 

ــاء في  ــوبغــير حي ــوادي لكــي تعل  الن
ُبأجواز عرض البيـد إن قـرع الطبـل  ٌويخفت صوت الناي والركب سادر  ُ
   
  حكمة

الجوهر نفيس ولو وقع في النجاسة والغبار خسيس ولو تصاعد إلى الفلك 
والاستعداد بلا تربية خسارة والتربية لغير المستعد آمال ضائعة والرماد وإن علا 

نه لم يسم بنفسه فهو والتراب سواء وقيمة السكر إنسبه لعلو جوهر النار حيث 
 .ليست من القصب بل لخاصية فيه

  
  قطعة

 نـــسلهِنبـــوة ًلمـــا ازداد قـــدرا مـــن ًبالطبع فاضلا) كنعان(يكن  ولو لم
َفحليتك  ُ ـــه  الآداب لا أصل جوهرِ ـــض أهل ـــن بع ـــراهيم م ـــآزر إب ُف ُ
 



 

 -٢٨٣-

  لطيفة
ُالمسك هوذلك ُ يخفي نفحه شذا الأزها الذيِ ُ  .ر لا ما يحدثك عنه العطارُ

ُالعالم ٌ كعلبة العطار صامت تلمع منه المعرفة والجاهل كطبل الحرب عالي ِ
 .الصوت فارغ القلب

  قطعة

ــل ــه مث ــال ل ــين جه ــا ب ــم م ٌذو العل َ ََ
 

ــان  ــن أولي خــبر وعرف ِمستحــسن م ْ ِ ْ َُ ٌ
كمـــصحف بـــين شـــبان زنادقـــة 

 
ِأو غـــادة دلـــبر مـــا بـــين عميـــان  ُ ٍ ْ ِ

   
  نصيحة

َب الذي  لا تعلق به اليد إلا بمدة العمر لا يليق بك إيلامه من نفس الحبي َ
 .واحد بالهجر

  بيت

بدهر طويـل يـصبح اللعـل جـوهرا
 

ـــدا  ـــاك لا تحطمـــه في لحظـــة عم َفإي ُ ْ ِ َ
   
  تشبيه

 .ْ بيد النَّفس كالرجل الضعيف بيد المرأة القويةالعقل الموثق



 

 -٢٨٤-

  بيت

أغلق على الدار أبـواب الـسرور إذا
 

لنــساء تعــالى في نواحيهــاصــوت ا 
   
  حكمة

 .الرأي بغير قوة مكر وخداع والقوة من غير رأي حمق وجنون
  
  بيت

ــما ــل إن ــدبير والعق ْصــن الملــك بالت ُ ِ ُ
 

ُسلاح لحرب االله ملك أخـي الجهـل  ُ ٌ
   
  تربية

 .الكريم الذي يأكل ويعطي أفضل من العابد الذي يصوم ويخفي
  

  مطايبة
 الأنام وقع من شهوة الحلال في شهوة كل من ترك الشهوة لأجل قبول

 .الحرام
  بيت

إذا عابـــد الله مـــا اعتـــزل الـــورى
 

ــــرى  َفــــماذا بمــــرآة الظــــلام إذن ي ْ
 



 

 -٢٨٥-

  لطيفة
ً تعود سيلا غزيرا أعني  على القطرةًالقليل على القليل يصير كثيرا والقطرة ً

أولئك الذين ليس لهم اقتدار يجمعون قطع الأحجار حتى ينتهزوا وقت فرصة 
 .تقموا بها من دماغ الظالم لإزالة الغصةفين

  

  شعر عربي الأصل

وقطــر عــلى قطــر إذا اتفقــت نهــر
 

  ونهــر إلى نهــر إذا اجتمعــت بحــر 
   
  بيت

من قطـرة قطـرة سـيل جـرى وكـذا
 

ُمــن حبــة حبــة كــم أفعــم الجـــرن  ُْ ُ َ ِ ُ
  
  حكمة

لا يليق بالعالم الفاضل أن يصفح بحلمه عن سفاهة الجاهل لأن الخسارة 
 . ذاك جهلالطرفين، إذ تنقص هيبة هذا ويستحكمعلى 

  

  بيت

ـــــفيها ـــــت في لطـــــف س ًإذا عامل
 

أبـــــان لـــــك التكـــــبر والعنـــــادا 
 



 

 -٢٨٦-

  موعظة
المعصية إذا صدرت من كل أحد لا تكون مقبولة فصدورها من العالم 
مصيبة كبرى لأن العلم سلاح لحرب الشيطان وشاكي السلاح في الأسر أشد 

 .ًخجلا من الجبان
  قطعة

ٌهــــول الفقــــير خــــير لعمــــريالج ُ ُ
 

ـــــالعيوب  ِمـــــن علـــــيم ملطـــــخ ب
ـــاو  ٍذاك أعمـــى بمفـــرق الطـــرق ث

 
َوبعينيــــــه ذا هــــــوى في قليــــــب 

   
  مطايبة

َ الناس خبزه في حياته لا يذكرون اسمه بعد مماتهِكل من لم يأكل ُ. 
 

  حكمة
ُكان يوسف عليه السلام في سني القحط في مصر لا يشبع حتى لا ينسى  َ َ

ْالذي يعرف لذة العنب في الطعم المرأة الأرملة لا صاحب الكرمالجياع فإن  َ. 
  

  قطعة

ــــا بخــــير وراحــــة ألا إن مــــن يحي
 

ُبحــال جيــاع النــاس لــيس لــه علــم 
بلى ليس يـدري مـا بهـم غـير بـائس 

 
ـــسقم  ُألـــح عليـــه الفقـــر وانتابـــه ال

 



 

 -٢٨٧-

  قطعة

ــد رأى أيــا مــن عــلى ظهــر الجــواد وق
 

ينِحمل الشوك قد غاص في الطًحمارا ب 
ِظننت دخان الجـار قـد ثـار للقـرى َ

 
ِفــذاك دخــان ثــار مــن كبــد مــسكين  ِ ْ

   
  وعظ

َلا  تسأل عن حال الفقير الضعيف سنة القحط إلا بهذا الشرط وهو أن 
َتضع المرهم على جرحه وتلقي أمامه ما يخفف ألم قرحه ُ ُ. 

  
  قطعة

  

ٍإذا رأيــت حمــارا غــاص في وحــل ً
 

لِفاعطف عليه وخل الرأس في العم 
ًواربـــط حزامـــك للانقـــاذ مجتهـــدا

 
ولا تقل كيف هذا غاص في الوحل 

   
  ظـوع

شيئان في العقل محالان أن تأكل أكثر من الرزق المقسوم وأن تموت قبل 
 .الأجل المحتوم



 

 -٢٨٨-

  قطعة

ـــف آه ـــن أل ـــضاء م ـــرد الق ٍلا يُ ُ َُّ
 

ــــشكر  ــــة أو ب ــــشكوى ظلام ِوب ٍ ُ  
ـــتم إن يطــــ  ـــاح يغ ـــلاك الري ُأم َُّ َُ َ

 
ـــــفأ سر  ِـ ـــــرْ ـــــم ذات فق ِاج لأي ِ ٍ ِّ ٌ  

   
  نصيحة

ويا مطلوب الأجل لا تهرب فذاك يا طالب الرزق اجلس وهو يأتيك 
 .ينجيكلا

  قطعة

َإن تسع للرزق أو تقعد هديت فقـد ُ َ
 

ُ الأزل-ًما كــان مقــسوما لــك  بــ-مــضى  
ْوإن تكن بين شـدقي ضـيغم فـأرى  َ ِ ْ

 
ــه الأجــل  ــا لم ينت ــست تؤكــل م ُأن ل ُ ِْ َ ُ َ

   
  حكمة

ُ لم يقسم لا يصل إلى  اليد وما قسم ينال ولو كان في أي بلدكل ما ُ. 
  
  بيت

ُالاسكندر(خاض  ِبحـر الظلـمات) ْ
 

َّوســـواه عـــب مـــن   َُ ـــاة(ِ )ِعـــين الحي
 



 

 -٢٨٩-

  

  حكمة

ِنـصيب لا يظفـر الـصياد مـن دبدون   بحـوت والحـوت مـا لم ينتـه َلـةجَْ
 .أجله في اليابسة لايموت

 
  بيت

ــرزق منت ــدو وراء ال ِذو الحــرص يع َ ــاَ    ًحب
ــــسم  ــــوت مــــن خلفــــه يعــــدو ويبت ُوالم َ ُ  

 
  تشبيه

َالغني الفاسق حجر مطـلي بالنُّـضار، والفقـير الـصالح محبـوب ملـوث 
َّبالغبار، هذا خرقـة موسـى المرقعـة وذاك لحيـة فرعـون المرصـعة، وجـه شـدة  ِ

 .الصالحين بالفرج مغبوط ورأس دولة الطالحين في الهبوط
 

  قطعة

ِكــل ذي دولــة وصــاحب جــا ـــدود   هٍُّ ـــة المح ـــيس يهـــوى رعاي ِل ْ َ 
ـــــي ـــــن يلاق ـــــه ل ُخـــــبروه بأن ُ ِعــــزة بعــــدها بــــدار الخلــــود   ِّ ً  

الورد روضة ١٩ م -   



 

 -٢٩٠-

  لطيفة
 .َالحسود بنعمة الحق ما أبخله على أنه عدو لمن لا ذنب له

 

  قطعة

ـــا ًرأيـــت أخـــا جهـــل يمـــزق دائب ُ ٍ َإهـــاب أخـــي جـــاه ويوســـعه شـــتما   ُ ِ َ  
ًفقلـــت لـــه إن كـــان حظـــك ســـيئا    ىلحظ العظيم فلا تعمفما ذنب ذي ا   ُ

 
  قطعة

ْألا لا تـــرم حــــرب الحــــسود فإنــــه ُ َ اـ عـاـش في حــرب   َ ِوطالعـه المنحــوس م َ 
َولــست بمحتــاج إلى حــرب مــن لــه َ ٍ ٍعــداوة نفــس لا تــريح مــن الكــرب   َ ٍُ ُ  

 
  تشبيه

ٌ بلا ذهب، والسائح بلا معرفة طائر بلا جناح،  َالتلميذ بلا إرادة عاشق ُ
ُوالعالم  . بلا ثمر، والزاهد بلا علم دار بلا باب بلا عمل شجرةِ
 

  نصيحة

َّالمراد من نزول القرآن تحصيل السيرة الحسنة لا ترتيـل الـسورة المدونـة  ُُ
 المتهـاون فـارس عـاجز، العـاصي ِوالعامي المتعبد مـسافر عـلى القـدم والعـالم

ُالذي يرفع يده الله أفضل من العابد الذي تملك الكبر من رأسه فأرداه ِ َّ. 



 

 -٢٩١-

 
  تبي

ُيفضل  ِشــــيخ فقــــه في الأذى جــــد مخــــوف   ِذو الطبع اللطيف) َّالقواس(َ ٍَ ِ َ 
 

  مطايبة

ًقالوا لشخص ماذا يشبه العالم بلا عمل فقال زنبورا بلا عسل ِ ُ. 
 

  بيت

ِألا أبلغ َ الزنبور ذا اللؤم حكمةَ ُّ 
 

ـــؤذي  ـــسم لا ت ِإذا عـــسلا لم تعـــط بال ُ ً  
  
  تشبيه

 .وعابد بالأطماع قاطع طريق ، بلا تفريقٌرجل بلا مروءة امرأة
 

  قطعة

ــضا ــاء مبي ــوب الري ــسا ث ــا لاب ًأي ًَ َُ ِ ِ  
 

ــمِوصــ  ــوده الإث ــاق س ُيتك في الآف َّ َ ُ 
ْألا اقصر عن الـدنيا يـديك فـإنما  ُ  

 
ــم  ــصر الك ــديها طــال أو ق ُّســواء ل َ ٌُ َ  

 



 

 -٢٩٢-

 
  لطيفة

َاثنان لاتخرج حسرتهما من الصدر ولا قـدم تغـابنهما مـن وحـل القهـر،  ُ ُ َ ُ
َ كسررُُتاج ِ  . جلس مع السكارىٌ ووارث،ُ مركبه فغرقُ

 
  قطعة

ـــــيح دم المثـــــري الفقـــــير لجهلـــــه ِيب ُ ُ َ ُ ُ
 

ـــــــه  ـــــــبيلا لمال اـ س ــــــ ِإذا لم يجـــــــد يوم ً ً
ُفـلا تــصحب الـشخص الــذي ازرق ثوبــ  َّ َ هْ

 
اـب كحالــــــه  ِإذا لم تـــــرد صــــــبغ الثيـــــ ِ ُ

َولا تقــــرب الفيــــال أو فــــابن مثلــــه  َّْ َ
 

ــــه  ــــل تحــــت ظلال ــــيش الفي اـ يع ـــ ِمكان ِ ُ ً
  
  يحةنص

ق أعز منها وعـيش الأكـابر ِلبُك الخخلعة السلطان وإن تكن عزيزة فثو
ُّوإن كان لذيذا ففتات الخبز الذي في جرابك ألذ منه ُ ًَ ُ. 

 
  بيت

ِّالخــل والكــراث مــن كــد الفتــى ُ ُّ ــرى   َ ــات في دور الق ــن الجفن ِخــير م ُ  



 

 -٢٩٣-

 
  حكمة

ُمما يخالف رأي الصواب وينقض عهود أولي الألبـاب اسـتعمال الـد واء ُ
بالظنون والـذهاب في طريـق مجهـول بـلا دليـل ورفقـة قافلـة، سـألوا الإمـام 

لأن كـل : َكيف وصلت في العلوم إلى هذه المنزلة؟ فقال: َالمرشد محمد الغزالي
 .شيء لم أعلم حقيقته لا أرى من العيب أن أسأل عنه

 
  قطعة

ْشــفاءك ترجــوه وترتــاح إن تجــد َ َُ َ  
 

بـض جـاء بحاصـ  ِّطبيبا بجس الن َ  لًِ
  وعن كل مـا لم تـدر فاسـأل فـإنما 

 
ُدليــل عــلى العرفــان ذل التــساؤل  ٌ  

  
  حكمة

ُكل ما تـدري بأنـك سـتعلمه فـلا تعجـل بالـسؤال عنـه لأنـك تكـسب  َ ََ ُ
 .ًالحكمة خسارة بضعف الهمة

  قطعة

ـــــمان داودا وقـــــد  ـــــا رأى لق   ًلم
 

ــــــد بكفــــــه كــــــالموم  ِلان الحدي ُ ُ 
  ُماذا أنت تـصنع إذ رأى: ما قال 

 
ِ سيوصــــــله إلى المفهــــــومًأمــــــرا  ُ ِ ُ  

 



 

 -٢٩٤-

  
   أدب

ُمن لوازم الصحبة وآدابها أن تخلي الدار أو تتفق مع أصحابها ْ. 
 

  قطعة

ــرء حــدث ــع الم ــدار طب ــلى مق ْع يـلا   ِّ َإذا تلفــــي لقولــــك منــــه مـــ ُ 
ٌ ًمتــى يجلــس ومجنونــا حــصيف ْ يـلى   ِ ــ ـــار ل ـــروي ســـوى أخب ـــلا ي   َف

 
  مطايبة

ــتهم بطــريقتهم و ــع الأشرار ي ــن جلــس م ــتهم ُكــل م ــد بطبيع َإن لم يقت
ْوكذلك من ذهب إلى الحانة بقصد الصلاة لا ينـسبه إلا إلى شرب الخمـر مـن  َ

 .يراه
 

  قطعة

ء ْ ٍولما اخـترت صـحبة غـير كـف ُ َ ُ  
 

ـــسي  ـــسم الجهـــال نف  ُوســـمت بمي
ًفرحــت لعــالم وطلبــت نــصحا  ُ ُ ُ  

 
ــل جـبـس  ــصقت بك ِفجــاوب إذ ل ِ ُ َ 

ًلـــو انـــك عـــالم تمـــسي حمـــارا  ُ َ َّ  
 

َنـــك جااأو   ِّهـــل فـــإلى الأخــــسَّ َ  
 



 

 -٢٩٥-

  

  عبرة

ُحلم الجمل كذلك معلوم فإنـه ينقـاد بالزمـام لأي غـلام فيمـشي مائـة  ِ
 واد إن ظهـر أمامـهفرسخ في موافقته ولا يلـوي العنـق عـن متابعتـه غـير أنـه 

ًمخوف يكون موجبا لهلاكه وأراد الطفل بالجهل أن يسير بـه مـن ذلـك المحـل  َ
فبوقـت الخـشونة . ُ يطاوعـه بعـد ذلـكفتراه يقطع الزمـام مـن يـد الغـلام ولا

ًلا يـصير العـدو بالملاطفـة صـديقا بـل يزيـد : تكـون الملاطفـة مذمومـة قـالوا
 .ًطمعه بأن يرى تفريقا

 
  قطعة

  
ًلمــن يبـــدي اللطافــة كـــن ترابـــا َ ُ  

 
ــــا  َوذر بعــــين مــــن خــــشن التراب ُ َ َّ ُ 

ْ بقــاسي الطبــع واعلــم  ُولا ترفــق َ  
 

ــــذابا  ــــد فلــــن ي ُإذا صــــدئ الحدي ِ َ  
  
  بأد

ِكل من أدرج باللغط سيرة الخلق في الوسط ليظهر رأس مال فضله فما  َ ُ ِْ َ َ
َأوضح إلا مرتبة جهله َ َ. 



 

 -٢٩٦-

  قطعة

ًذكـي القلــب مــن أعطــى جوابــا ـــــسؤال   ُّ ـــــدر ال   ِلـــــسائله عـــــلى ق
ــصدق ْ ب ــزح وإن ينطــق ْومــن يم ـــــال   َ ـــــن المح ـــــد م ـــــدعواه تع ِف ُ  

  
  أدب

الله يـسألني في كـل كان لي جرح يستره ثوبي وكان حضرة الشيخ رحمـه ا
فعلمت أنه كان يحترز، إذ لايليق بكل . يوم كيف جرحك ولم يسألني أين هو

 .َكل من لا يزن الكلام يقع بالجواب في الملام. ُعضو أن يصرح بذكره
 

  قطعة

ُما دمـت لم تـدر مـا عـين الـصواب فـلا َ
 

ــــما  اـم ف ـــ ــــين الأن اـ ب ـــ تفــــتح بنطقــــك م
اـنجـــييُ  فالسجن بالصدق خير من هوى كذب  اـ تخـــدع الأممــ ــ ـــن القيـــد إذ م  م
  
  تشبيه

ُكن علامتها تـأبى  ضربة لازب ربما ينالها الشفاء لالكلمة الكاذبة تبقى ْ
ْالخفـاء كــإخوة يوســف عليــه الـسلام صــاروا موســومين بكــذب الكــلام ولم  َ

ُيعتمد صدق قولهم بعد ذلك المقام بل سولت لكـم أنفـسكم «قال االله تعالى . ُ
 .»ًأمرا فصبر جميل



 

 -٢٩٧-

 
  طعةق

ًإذا اعتاد قول الصدق دوما أخو هدى َ َ   
ــو مــن صــحبه ســهلا   ُوأخطــأ كــان العف

ــن كــان قــول الكــذب ديدنــه وإن َوم ُ   
ــــلا  ــــه أص ــــون ب ــــه صــــادقا لا يحفل ًيف ُْ َ  

 
  مطايبة

الإنسان في الظاهر أجل الكائنات والكلـب أذل الموجـودات وباتفـاق 
 . الجميل من بني الإنسانالعقلاء أن الكلب الحافظ للنعمة أفضل من ناكر

 
  قطعة

َأرى الكلب لا ينسى الجميل بلقمـة َوإن يلق منـك الجـور والطـرد والـضربا   َ َ َ 
َولو عاش في نعـماك ذو اللـؤم دهـره اـ   ُ ــ ـــن الحرب ـــوة يعل ـــى هف ـــك لأدن ُعلي ُ َ َ  

  
  لطيفة

َّمن النفس المسمنة لا يأتي صاحب معرفة والذي بـلا معرفـة لا يـصلح 
 .للرئاسة

الورد  ٢٠ م -روضة   



 

 -٢٩٨-

 
  ةقطع

  َعلى الثور لاتحـزن إذا مـات إن يكـن 
 

ـــدك في الحقـــل  اـ لا يفي ـــولا نؤومــ ِأك ً َ ً ُ َ 
َفإن رمت تقني الشحم واللحم مثله  َ ُ  

 
ـــن النعـــل  ـــل أذل م ـــش كحـــمار ب ِتع ْ َ  

  
  تربية

ــي وإذا أفقرتــك : جــاء في الإنجيــل يــا ابــن آدم إذا أغنيتــك تنــشغل عن
 .إلى عبادتي وشكريتجلس ضيق الصدر فأين إذن تجد حلاوة ذكري لتسارع 

 
  قطعة

ــــة ٍإذا كنــــت في نعمــــى فأنــــت بغفل ُ َ
 

ِوإن كنــت في بؤســى فجرحــك في القلــب 
ــضر هكــذا  ــسراء وال ومــا دمــت في ال

 
ــــرب  ــــى بنفــــسك لل ِّفقــــل لي متــــى تعن َ ُ

  
  عبرة

ُبإرادة الذي لا شـبيه لـه ينـزل ملـك عـن عـرش سـلطنته ويحفـظ آخـر  َُ ٌ ِ
 .ببطن الحوت



 

 -٢٩٩-

 

  بيت

ُاك يــأنسِبأحــسن حــال مــن بــذكر َ  ُوإن غاب في حوت كـما غاـب يـونس   َ
 

  حكمة

َ القهـر العـلي يخفـي الـرأس كـل نبـي وولي وإن تحركـت  ْإن يسل سـيف َ ُ َ َ
 .إشارة اللطف في أي حين يتصل الطالحون بالصالحين

 
  قطعة

اـء لـــدى الحـــشر   ُإذا بخطـاب القهــر في الحــشر أخــذنا ــ  ُفـــماذا اعتـــذار الأنبي
ــزح عــن وجــه لطفــك َفإمــا ت اـت يرجـــوك في خـــير   َ ســترهُ   ِفكـــل شـــقي بــ

 
  وعظ

ُكل من لا يلزم طريق الصواب بتأديب الدنيا يوثق في تعـذيب العقبـى  َُ
 .»ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر«قال االله تعالى 

 
  بيت

ْوكل عظيم شأنه النصح فانتـصح ُِ ُ  
 

َبـذا القيــد أو هيــئ لــشقوتك القيــدا  ِ ِ ِِّ  
  



 

 -٣٠٠-

 
  عبرة

اء الطــالع يتناصــحون بالحكايــات والأمثــال مــن آثــار المتقــدمين ســعد
 .َوبهذا السبب يضرب الأمثال بوقائعهم طائفة المتأخرين

 
  قطعة

  
ــــالفخ مــــا حــــام طــــائر ٌعــــلى حبــــة ب َّ

 
اـ  ًرأى غــــيره في الفـــــخ أصـــــبح واقعــــ

اـس وعظـاـ ولايكــن  ًفخـذ مــن مــصاب الن
 

اـس تـــوعظ فاســـمعا  ــ َمـــصابك منـــه الن َ ُ
  
  حكمة

َ الذي نقلوا أذن رغبته في الاستماع وكيـف يـشرد مـن أوصـلوه ما حيلة ُ
 .ِبقيد السعادة إلى خطة الارتفاع

 
  قطعة

ـــــيلهم ُألا إن أهـــــل االله يـــــشرق ل َُ  
 

اـن ديجـورا كـما تـشرق الــشمس   ُوإن ك ًَ ْ 
ـــسواعد  ٍومـــا ســـعدوا مـــن قـــوة ب ٍ ِِ َ  

 
ُولكــــن بفــــضل االله تبــــتهج الــــنفس  ُ ِ َ 

 



 

 -٣٠١-

 
  رباعية 

  ًك حــاكماُلمــن اشــتكي إذ لــيس غــير
 

اـ  ـــ ُوأي يــــد تعلــــو عــــلى يــــدك العلي َ َُّ ِ 
  ِوما ضل من في الكون كنت لعقلـه 

 
ُدلـيلا ومـن تــضلله هيهاـت أن يهــدى  ْ ِ ْ ُ ً 

  
  عبرة

 .الفقير الحسن الختام خير من الملك الرديء العاقبة بالآثام
 

  بيت

ًالغـــم تعقبـــه الأفـــراح دائمـــة ُ ُّ َ  
 

  ُخير مـن الـصفو يـأتي بعـده الكـدر 
  
  لطيفة

ُللأرض من السماء النثار وللسماء من الأرض الغبار وكـل إنـاء بالـذي 
 .فيه ينضح

 

  بيت

ًاذا كان طبعي جـاء عنـدك سـيئا َ ِفطبعــك لي أظهــره في غايــة الحــسن   َ َ َ  



 

 -٣٠٢-

 
  أدب

 .الحق جل وعلا ينظر ويستر بالمنح والجار لا يرى ويخدش بالجرح
 

  بيت

ًولو كان ما تخفـي الـسرائر باديـا ــ   ُُ ــا ارت ــاسَلم ــة ن ــن ملام ــاس م ِاح ن ٌ َ  
 

  مطايبة 

َالذهب يخرج من معدنه بحفر المعدن ومـن يـد البخيـل يقلـع نفـسه مـا  َ
 .أمكن

 
  قطعة

َّلم يـــأكلوا مـــا خبـــأوه وقـــد رأوا  ِمـــا أملــــوا خـــيرا مــــن المــــأكول   َ ً َّ  
ــدهم ــي المؤمــل بع ُأنظــر فقــد بق َّ ََ ِ َ بـيل   ُ ـــشر ســ ـــوا ل ـــد ذهب ـــا وق ِذهب َ ِ ً َ  

 
  أدب

 . على من هو تحت يده يوثقه جور الأقوياء من عضدهكل من لاينعم



 

 -٣٠٣-

 
  رجز

ـــوة   َمـــا كـــل مـــن في ســـاعديه ق
 

ــضعيف المعــدم  ِيقــوى عــلى قتــل ال َ 
ــــاجز  ــــؤلم قلــــب ع ــــاك أن ت   َإي

 
  ِلى بجــــور طــــاغ فــــارحمـبتــــُفت 

  
  حكمة

العاقل عنـدما يـرى الخـلاف في الوسـط يقفـز وحـين الـصلح في البـين 
 . الساحل وهنا الحلاوة في الوسط للناهليثبت يرتكز، إذ هناك السلامة عند

 
  حكمة

لعب النرد إن كان ينبغي فيه الثلاثة مع الستة للقاصد فالذي يجيء مع 
 .الثلاثة يكون غير الواحد

 
  بيت

َمراعي الحمى خير مـن الجـري في الـوغى ِ ْ َ ٌ   
ــــديها  يـس بأي ـــ ــــل ل ــــان الخي ــــن عن َولك ُْ  

 
  



 

 -٣٠٤-

  تضرع
طالحين فإنك رحمـت الـصالحين يارب ارحم ال: كان أحد الفقراء يقول

 .بخلقك إياهم صالحين
 

  حكمة
َالذي رقم العلم على الثوب الجديد ووضع الخاتم في اليد اليـسرى هـو 
َّجمشيد فسألوه لم منحت كل الزينة للـشمال مـع أن لليمـين خاصـية الإفـضال  ُ َ ِ َ

ُفقال اعلموا وأنا لا أمين أن زينة اليمن تكفي اليمين َّ َ. 
 

  قطعة
ِأفريـــدون نقـــش خيامــــهومـــا رام  ـــصين   َ ـــي ال ـــدي بن اـ إلا بأي ِوتطريزهــ َ 

َوأهل التقى والفضل زانوا نفوسهم ــم والــدين   ُ اـلعلم والحل ــم بـ ِوأرواحه َ 
 

  حكمة
مع هذا الفضل الذي اختصت بـه اليـد اليمـين لمـاذا : َقالوا لكبير مكين

احب أولـيس مـن المعلـوم أن صـ: يخَُصون اليد الشمال بالخـاتم الثمـين فقـال
  .الفضل هو المحروم

 
  بيت

َّمن أبـدع الحـظ والأرزاق قـسمها ََ َ  
 

ُيعطي لـك الفـضل أو يعطـي لـك الـذهبا  َُ 
 



 

 -٣٠٥-

  ملاطفة
ِنصح الملوك مسلم لواحد لا يداخ ُ ٌ له الرهب وهو الـذي لا يخـاف عـلى ُ

 .رأسه ولايكون له أمل بالذهب
 

  قطعة
ْسواء لدى من وحـد االله إن يقـد ُ ِببـدرة عـسجدْإلى النطع أو ينفح    َّ َ 
ًفلا آمل فـضلا ولا راهـب ردى ٌَ ً ــدين عنــد الموحــد   ٌ ِفــذلك أس ال ِّ َ ُّ ُ  

 
  لطيفة

ُالملك لأجل دفع شر الظالمين والنائب لمن يكرع من دمـاء المستـضعفين  َ ُ ِ
 .والقاضي لمصالح المتشاكين وما انفصل عنه الأخصام وكانوا بالحق راضين

 
  قطعة

ــ ــا فت ــزم ي ــع الحــق يل  ِفباللطف أحرى أن تؤديه لا الحرب    ىإذا كــان دف
ــــضرب   ِفأعط خراج الملك عن طيب خاطر ــــة وال ِوإلا فغــــصبا بالإهان ً َ 

 
  مطايبة

 .ُكل من تضرس سنه فالحموضة هي السبب إلا القاضي فلحلاوة المكتسب
  بيت

ًبخمس خيارات لئن تـرش قاضـيا ِ َ ِفكدسا من الب   ِ ً ْ ِطـيخ تثبـت في الحقـلِ ُ ُ 
  لطيفة

ِا تصنع العجوز إن لم تتب بالزنا وكيف للمحتسب المعزول أن يؤذي الخلق بالعناماذ ُ. 
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  بيت

ْومن شاخ ماتـت في الفـراش رغائبـه   فكــبح جمــاح الــنفس يجــدر بــالفتى ُ ِ ِ ْ َ َ 
 

  حكمة
على قدر مـا اشـتهر مـن هـذه الأشـجار التـي خلقهـا االله : ًسألوا حكيما

إلا عـلى الـسرو مـع أنـه ) المعتـوق(لى عالية ذات ثمار لم يطلق الناس اسـم اتع
لكل مـن تلـك دخـل معـين ووقـت معلـوم : ليس له ثمر كسائر الشجر فقال

فتارة تزهى بوجوده وتارة تذبل بعدمه والسرو ليس لـه هـذا التقلـب بـل هـو 
 .ٍزاه في جميع الأوقات وهذه هي صفة الأحرار

 
  قطعة

َلا تهو مـا عـشت ِفكم جرت دجل   َ لا ثبـات لـهً شـيئاََ ْ  )ِهـارون(ة من بعد َ
ٍفـان قـدرت فكـن كالنخـل ذا كــرم ـــرا في البـــساتين   َ ـــسرو ح ِأو لا فكال ً ّ ُ ْ  

 
  وعظ

َاثنان بالحسرة ميتان الأول من ملك وما أكل والثاني من علم ولم يعمل َْ. 
 

  قطعة
ــرى ذا البخــل ممــدوحا وإن ــالعيوب   ًلا ت ــل مــن عيــب رمــوه ب ِيخْ َ ُ َ 
ِيغفــر الجــود لــه كــل الــذنوب   ُوأخــو الجــود وإن يــذنب فقـــد َّ ُ َُ ِ  
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  خاتمة الكتاب

 
والمستعان على ذلك هو االله الفـرد وحيـث ) روضة الورد(قد تم كتاب 

اجتمع فيه ماجرى التلفيق به من شعر المتقـدمين ولـو عـلى طريـق الاسـتعارة 
 :كرسم المؤلفين

  بيت
ـــا فهـــو خـــير ـــئن تلـــبس عتيق ٌل ـــستعار   ً ـــد الم ـــوب الجدي   ِمـــن الث

ّالب كلام السعدي ناشرا للطرب ممزوجا بالطيـب النـدي كـاد وكان غ ً ً
ًعـديم النظـر والبيـان يكـون طويـل اللــسان قـائلا لـيس مـن عمـل العقــلاء : ُ

ًإذهاب لب الدماغ باطلا أو تناول دخان السراج بغير فائدة تجتلى لكن أولياء 
ــدرر  ــن وجــوه هــذا الكــلام ال ــى علــيهم م ُاالله الــذين آراؤهــم لامعــة لا تخف

ــة ا ــع اللطاف ــارة م ــلك العب ــي خرجــت في س ــشافية الت ــالمواعظ ال ــساطعة ب ل
ُوالمداواة بمر النصيحة المختلطـة بـشهد الظرافـة لكـيلا يـسأم طبـع المخاطـب  ُ

ًالملول ولا يكون محروما في دولة القبول ُ َ. 
 

  قطعة
ـــــــا   لقـــد نـــصحنا بعـــد أن عملنـــا ـــــــد وانتهين َســـــــنين لاتع ُ َ 
ْإن لم يجــــد ذا رغبــــة في الفــــرا ـــبلاغ   غَِْ ـــما عـــلى الرســـول إلا ال   ْف
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  سعدي الشيرازي
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  نبذة من تاريخ حياة سعدي

  
إن من يتتبع آثار هذا الشاعر العظيم الذي طبقت شهرته الآفاق في مـشارق 
الأرض ومغاربها، يستطيع أن يستخلص تاريخ حياته بسهولة ممـا تركـه بـين أيـدي 

ه فيما بيـنهم، معجبـين مـأخوذين بهـذه العبقريـة الفـذة الناس يتداولونه ويتدارسون
التي لايجود الزمان بمثلها إلا في فترات قليلة بين حقبة وأخـرى مـن الـدهر بعيـدة 

وإن الذين أرخوه وعنوا بآثاره استخلصوا تاريخ حياته مـن . المدى متطاولة الأمد
وفي ) لــستانك(ًدواوينــه الــشعرية ومــن نثــره الــساحر، خــصوصا في كتابــه الخالــد 

 ).بوستان(ديوانه الفاتن 
أما اسمه الكامـل فهـو الـشيخ مـشرف الـدين بـن مـصلح الـدين الـسعدي، 

يراني، فلقد بلـغ أعـلى درجـات الفـصاحة لنجوم اللامعة، في سماء الأدب الإأحد ا
. في اللغة الفارسية، كما أن نظمه ونثـره يعـدان أحـسن مثـال في الـسلاسة والبلاغـة

 . هـ على الأغلب٦٠٦ سنة أما ولادته فكانت
بـن زنكـي، الـذي ويزعم بعضهم أن الـشاعر كـان في رعايـة الأتابـك سـعد 

وأغلـب الظـن أن الـشيخ قـد عـزم عـلى الـسفر إلى . تمـام علومـهأرسله إلى بغداد لإ
تلك المدينة للتحصيل، لما رآه من الحروب والاضطرابات في نـواحي فـارس، وقـد 

تقائه بعلـماء بغـداد وعظمائهـا، أن كـان لكـل هـذا كان من نتائج هذا السفر، ومن ال
 .تأثير لاحد له في نفسية شاعر شاب، وفي أفكاره كذلك

وقد كانت بغداد في ذلك الوقت، دار العلم، حـضر فيهـا دروس أسـاتذتها، 
كالشيخ شهاب الدين السهروردي، وهـو مـن كبـار رجـال الـصوفية، وأبي الفـرج 

 .مابن الجوزي، وأمثاله
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عدي بعد بضع سنوات من تحصيله في هذه المدينة، إلى موطنـه في ثم عاد الس
 وهي موطن –إيران، وقد تعرض إلى هجمات المغول، ولم تنج مدينة شيراز نفسها 

 من الثـورات التـي وقعـت بـين أحفـاد الخـوارز مـشاهيين وبـين الأتابكـة، –نشأته 
ــه،  ــالم، ويجــوب نواحي ــسيته بــذلك، ورغــب في أن يطــوف الع ــام في فتــأثرت نف فق

رحـلات طويلـة، وزار مكـة، ودمـشق وبلــغ شـمالي افريقيـا، وأقـام مـدة في الــشام، 
وعاشر أهل تلك البلاد من الطبقات العليا إلى الطبقات الـدنيا، واخـتلط بـالعلماء، 

وقد تزود من كل مـا تحملـه . والعوام، والصوفية، والسنيين، والملاحدة، والبراهمة
هـ، كما يغلب على الظن، ٦٤٣يزة عليه إلا في سنة ولم يفارق دمشق العز. أفكارهم

حين ابتليت بالقحط والغلاء والجراد وجفاف مياه العيـون والأنهـار، فرثاهـا أبلـغ 
ًرثاء وبكاها أحر بكاء، وخرج منها هائما على وجهه في بادية القدس، فأوقعه سـوء 

ص منهــا ًحظــه أســيرا بيــد الفرنجــة، وافتــداه صــديقه الحلبــي وزوجــه ابنتــه فــتخل
 .لوقاحتها ورحل عن حلب، وهذا آخر العهد به في ديار الشام

ًوبعـد هـذا الـسفر الطويـل، عـاد الـشيخ إلى موطنـه شـيراز، مـزودا بـالخبرة، 
ــئ الــنفس بالأفكــار الناضــجة، والعقائــد العميقــة، فلــما بلغهــا وجــدها تحــت  ممتل

طة في فوجـد البـس» هــ٦٦٨ -هــ ٦٢٣«حكومة الأتابـك، أبي بكـر بـن سـعد سـنة 
الــرزق، والأمــان في الحيــاة، وفي ذلــك المــوطن وجــد الــسعدي الفــراغ، والميــل إلى 
ًالتصنيف، فألف ذخائر المعارف، ونفيس الآداب، بعـد أن أمـضى عمـرا طـويلا في  ً

 .التنقل بين البلاد
ومع أن الشاعر قد طبقت شهرته الآفاق منذ نشأته، وسمع عـن فـضله منـذ 

 أي أواخـر –فإن أهم ماقام به في ذلك العهـد . لسنةشبابه، وجرت أشعاره على الأ
 منظوماتـه وأولى.  أنـه نهـض للتـأليف والتـدوين-عهد السلطان الأتابـك أبي بكـر 

وهـذا الـديوان يـشتمل كلـه عـلى قـصص شـعري » بوسـتان«الهامة والمشهورة هـي 
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 ي، وبعد سنة مـنغاية في الابداع، وهو في هذا الديوان شاعر إنساني ومعلم أخلاق
ــف مــصنفه وهــو أجــود مــا كتــب في النثــر الفــارسي، » كلــستان« الآخــر إتمامــه، أل

 .»روضة الورد«وأسلوب كلستان يطابق عنوانه 
ظم فيــــه القــــصص، والأمثلــــة، والحكــــم، والنــــصائح الأخلاقيــــة توتنــــ

والاجتماعية في عبـارات لطيفـة متينـة حتـى لتـستطيع أن تقـول إن الكلـستان شـعر 
 .الزوائد والحشومنثور، أو نثر مجرد عن 

أما غزليات السعدي فيمكن أن نقول إنـه مبتكـر فيهـا، فقـد تـضمنت أبـدع 
مـع أنـه يتـضح . الإحساسات، في روح الصوفية، فلم يبلغ شاعر آخر مابلغـه فيهـا

من حكايات السعدي، وحكمه أنه اندمج في زمـرة رجـال الـصوفية، لكـن لم يكـن 
ــذين نفــضوا أيــديهم مــن شــؤون الحيــ اة، ولا مــن الــذين لجــأوا إلى مــن أولئــك ال

الاعتزال، بل كان له لطافة أفكارهم، واشراق نفوسـهم، في حيـاة معتدلـة، وعمـل 
 .متزن

وكان تـأثير الـسعدي في النـاحيتين الأدبيـة والأخلاقيـة لا حـد لـه، لـيس في 
وا ؤإيران وحدها، بـل في العـالم أجمـع، فـإن بعـض الـشعراء المـشهورين الـذين جـا

 قـد وضـعوه موضـع التقــدير –شيرازي وعبـد الـرحمن الجـامي  كحـافظ الـ–بعـده 
 .والاعجاب، وأحلوه بينهم محل الفضل والإجلال

وقد بلغت شهرة السعدي أطراف العالم، ونقلـت آثـاره في النثـر والـنظم إلى 
 ...جميع اللغات الحية، وكانت محل إعجاب الأمم وتقديرها

  .از، ودفن بهافي شير»  هـ٦٩٤ هـ و ٦٩٠«وتوفي الشيخ بين سنة 
 

*       *      *



 

 -٣١٢-

 
 

 
  الصفحة

 
 ٢٦  ................................................. وكــيرة الملـالباب الأول في س

 ٨٤ ................................................. الباب الثاني في أخلاق الفقراء
 ١٣٣ ................................................. الباب الثالث في فضل القناعة

 ١٧٢ ................................................ الباب الرابع في فوائد السكوت
 ١٨١ ............................................ الباب الخامس في العشق والشباب

 ٢١٥ ....................................... ةالباب السادس في الضعف والشيخوخ
 ٢٢٥ ................................................ ةــابع في تأثير التربيــالباب الس

 ٢٥٦ ................................................. الباب الثامن في آداب الصحبة
  

  
 

  م٢٠١٢ / الطبعة الثالثة
   نسخة١٠٠٠عدد الطبع 




